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[ بان كي مون يتوقع جمع 8.4 مليار دولار في مؤتمر الكويت
قمة المانحين لإغاثة الشعب السوري: ماذا بقي للكويت لتفعله؟

خير االله خير االله

} الكويــت  – إنّه المؤتمر الثالث من نوعه الذي 
تســـتضيفه الكويت. يعود أمير الدولة الشيخ 
صُباح الأحمد من قمة شـــرم الشـــيخ العربية 
ليتـــرأس اليـــوم قمة أخرى هـــي قمة المانحين 

لإغاثة الشعب السوري.
والحقيقـــة أن انعقـــاد هـــذا المؤتمـــر في 
الكويـــت جاء بناء على طلـــب دولي، بل رجاء 
دولي، نتيجة الجديـــة الكويتية التي تعاملت 
بها مع المؤتمرين السابقين للمانحين كأساس 
إنســـاني يجب أن يتعمـــم لا كمناســـبة للقاء 

والتقاط الصور.
يكفـــي الكويـــت أن أميرها الشـــيخ صباح 
الأحمد سمي ”زعيما للإنسانية“ من قبل الأمم 
المتحدة لدوره الكبير في إطفاء حرائق وإغاثة 
محتاجين ونزع فتائل التوتر بين دول مجاورة 
ولعبه أدوار وســـاطة كبيـــرة لتقريب وجهات 
النظـــر وإحلال التعاون مـــكان التصادم. وإن 
كان الشـــيخ صبـــاح حوَل التســـمية إلى بلده 
معتبـــرا الكويت منبرا فإنما فعل ذلك لتكريس 

مبدأ يريده أن يستمر، أي أن تكون هذه الدولة 
الصغيرة بمســـاحتها كبيرة برســـالتها، وأن 
تكون هـــذه الرســـالة جزءا من حمايـــة أمنها 

الوطني.
وعشـــية مؤتمر المانحين الذي يأمل الأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة بان كي مـــون أن يجمع 
عبـــره 8.4 مليار دولار، تبـــدو الكويت وكأنها 
في ســـباق دائم لا يمكنها من التقاط أنفاسها، 
فالأزمة السورية تتفاقم واللاعبون الإقليميون، 
خصوصـــا الموجوديـــن علـــى الأرض هنـــاك، 
يصبـــون الزيت على النار ويشـــعلون حرائق 
تغير خرائط مذهبية وجغرافية وديموغرافية.
وتعـــرف الكويـــت قبل غيرهـــا أن المختبر 
الجديد الذي قام، عن طريق ”داعش“ في أجزاء 
من العراق وسوريا يُعمل على تصديره أيضا 
بمختلف الوسائل لنقل النار إلى دول الجوار.
ولذلك ســـارعت إلى المشاركة في التحالف 
وأخواته  الدولـــي- العربي لمحاربة ”داعـــش“ 
من خلال تقديم كل التســـهيلات اللوجســـتية 
والخدمات الأرضية لتحرك القوات برا وجوا.

وفي الوقت الذي تبذل فيه الكويت كل جهد 

ممكن لإبقاء قنوات الحوار مع إيران على قاعدة 
المصارحة والمكاشـــفة، إلا أنهـــا كانت صاحبة 
موقـــف واضح لا يحتمل التأويل بمشـــاركتها 
العســـكرية المباشـــرة فـــي ”عاصفـــة الحزم“، 
لتوجيه رسالة مباشـــرة بأنها ملتزمة بأسس 
الدفاع الخليجي المشـــترك وأنها لا تسمح بأي 
تهديد يطال المملكة العربية الســـعودية وأنها 
تؤمـــن أن موضـــوع اليمن يجـــب أن يحل في 
الإطـــار الداخلي أولا والخليجـــي- العربي (لا 

الإيراني) ثانيا.
وقبـــل مؤتمر المانحـــين والقمـــة العربية، 
شـــاركت الكويت في مؤتمر الدعم الاقتصادي 
لمصر بشكل أساسي وافتتح أميرها باب الدعم 
بأربعـــة مليارات دولار، إيمانـــا منه بأن مصر 
هـــي القاعـــدة الصلبة التي يجـــب أن تتعافى 
كي ينعكس هذا التعافـــي على الدول العربية 

الأخرى.
وبين ذلك كله لم تتوقف جولاته ووساطاته 
الخلافـــات  مـــن  الخليجـــي  البيـــت  لتنقيـــة 
والاختلافات، وتســـوية علاقات مصر مع قطر 
التي شهدت توترا في الفترة الماضية، وإطلاق 

جهد دبلوماســـي كبير في الأمم المتحدة لدعم 
التأييد لقيام الدولة الفلســـطينية، ولعب دور 
كبيـــر وغير معلن لجمـــع فصائل عراقية حول 
مشـــروع دعم دولـــة موحدة تلفـــظ تدريجا كل 
الأمراض الطائفية التي حكمت العهد السابق.
ماذا بقي لتفعله الكويـــت؟ يجيب عن هذا 
الســـؤال وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان 
حمود الصباح بالقول إن الكويت ”لا تفعل إلا 
ما يمليه عليها واجبها تجاه إغاثة أشـــقائها 
الســـوريين الذين يعيشـــون محنـــة كبيرة قد 
تكون الأقسى في التاريخ الحديث، فآلة الدمار 
لـــم تتوقـــف لحظـــة، والبلد انكشـــف على كل 
التدخـــلات الخارجية، والمـــوت يحصد المئات 
يوميـــا حتى تجاوز عدد الضحايا الـ300 ألف، 
فيما يقدر عدد الجرحى والمفقودين بعشـــرات 
الآلاف، أمـــا عـــن عـــدد المهجريـــن فتتـــراوح 
التقديـــرات بـــين 7 و10 ملايين داخل ســـوريا 
وخارجهـــا. وهـــذا يعني عمليـــا أن نحو ثلث 
الشـــعب الســـوري أو نصفه لم يعد إلى منزله 
وهؤلاء يعيشـــون في أجـــواء مناخية صعبة 

تصاحبها وقائع تدمي القلوب“.

وعـــن أدوار الوســـاطة التـــي تقـــوم بهـــا 
الكويت شـــرقا وغربا يقول الشـــيخ ســـلمان 
“هذه هي مدرســـة ســـمو الأمير الشيخ صباح 
الأحمد التي أسســـها قبل عقود، فقوة الكويت 
فـــي دورهـــا ورســـالتها وعلاقاتها المباشـــرة 
مـــع حاجات الناس وبـــذل كل الجهود لإحلال 
التعـــاون بين الدول بدل المواجهة، وقد تعلمنا 
أن الحروب لا تنتج سوى المآسي وأن التعاون 

هو الانتصار“.
ماذا بقـــي لتفعلـــه الكويـــت؟ ربما تحول 
الإجابـــة  دون  ســـلمان  الشـــيخ  دبلوماســـية 
الواقعية المتمثلة في ”وماذا ســـيفعل الآخرون 

أيضا؟“.
وقامـــت الكويت التي تـــدرك حجمها، وفي 
ضوء السياسة التي تتبعها، بما عليها القيام 
به، خصوصا لجهة نصرة الشـــعب الســـوري 
فـــي مواجهة المحنة التي يتعـــرّض لها. باتت 
الكويـــت مثـــالا يحتذى فـــي كلّ ما من شـــأنه 
التخفيـــف عن الشـــعب الســـوري ودعم كلّ ما 
من شـــأنه تقريب يوم الخلاص وإن بالوسائل 

السلمية ذات الطابع الإنساني.

} الريــاض – تتجه الـــدول العربية المشـــاركة 
فـــي ”عاصفة الحزم“ نحـــو الانتقال إلى حرب 
العمليات الخاصة كمرحلة ثانية من المواجهة 
مع الميليشيا الحوثية المرتبطة بإيران بعد أن 
حققـــت الضربـــات الجوية أهدافهـــا. وهو ما 
عكســـته المناورات التي تجـــري غير بعيد عن 

الحدود اليمنية.
أن هنـــاك وحدتين من  وعلمـــت ”العـــرب“ 
القـــوات الخاصة من دولـــة خليجية متحالفة 
علـــى أهبة الاســـتعداد فـــي حـــرب العمليات 
الخاصة، واحدة تتمركز على الحدود اليمنية 

والثانية في مدينة الطائف السعودية.
ويأتي هذا التحرك بالتوازي مع المناورات 
السعودية الباكستانية التي قال مراقبون إنها 

تمرين جدي للحرب البرية في اليمن.
وقـــال خبـــراء عســـكريون إن تفكير قوات 
التحالف العربـــي بدخول المرحلة البرية هدفه 
الاساسي دفع الميلشـــيا الحوثية إلى التراجع 
عـــن اســـتهداف عدن، فضـــلا عـــن منعها من 

اجتياح المحافظات الجنوبية.
ولا يســـتبعد الخبـــراء أن تفاجـــئ القوات 
العربيـــة الحوثيـــين بفتح المعركـــة البرية في 

صعـــدة مقرهـــم الرئيســـي مـــا يدفعهـــم إلى 
التراجـــع للدفاع عنـــه والعودة مـــن ثمة إلى 
المربع الأول في الأزمة، اي قبل الســـيطرة على 

عمران وصنعاء.
ودخلت المناورات الســـعودية الباكستانية 
”الصمصـــام 5“ يومها الثالـــث، وذلك في مركز 
الملك ســـلمان للحرب الجبلية، بميدان شـــمرخ 
شمال منطقة الباحة (جنوب غرب)، بحسب ما 

أعلنت وكالة الأنباء السعودية.
ويحاكي التدريب مواقـــع في اليمن يمكن 
أن تضطـــر قـــوات التحالف العربـــي لمواجهة 
الحوثيـــين فيها على أراضـــي اليمن، وخاصة 
بصعـــدة المقر الرئيســـي للميليشـــيا المرتبطة 
بإيران، حيث تجمع عتادها العســـكري، فضلا 

عن رمزيتها بالنسبة إليهم.
وأوضـــح مديـــر تمريـــن ”الصمصـــام 5“ 
العميـــد ركن شـــائح بـــن عبداللـــه القرني أن 
التمرين امتداد لسلسلة من التمارين المشتركة 
بـــين القوات البرية الســـعودية ومجموعة من 
قوات الدول الشـــقيقة والصديقة ومن ضمنها 
باكســـتان، وذلك لتطوير مستوى الكفاءة لدى 

القوات العسكرية.

وبين أن مراحل التدريبات تشـــمل التركيز 
على الحرب في بيئـــات ذات تضاريس جبلية 
صعبة وفـــي عمليات غير نظاميـــة، مبيناً أنه 
ستشـــترك أيضاً في عمليـــات التمرين القوات 

الجوية السعودية والقوات البرية.
وقال العميد القرني إن التمرين سيســـهم 
فـــي تحقيق مجموعـــة من الاعتبـــارات المهمة 
يأتي على رأســـها دمج الخبـــرات بين القوات 
الباكســـتاني  والجيـــش  الســـعودية  البريـــة 

والعمل بروح الفريق الواحد المتجانس.
وقال مسؤول حكومي باكستاني إن بلاده 
سترسل قوات إلى الســـعودية للانضمام إلى 
عاصفـــة الحزم، ما يدعم توقعات ســـابقة بأن 
باكستان ســـتكون جزءا رئيسيا في التحالف 
الســـني الذي تقـــوده المملكـــة لمواجهة التمدد 

الإيراني في المنطقة.
وأضاف المســـؤول ”تعهدنا بالفعل بتقديم 
دعم كامل للسعودية في عمليتها ضد المقاتلين 

(الحوثيين) وسننضم للتحالف.“
وكان وزيـــر الدفـــاع الباكســـتاني خواجه 
آصف أكد أنه إن كان هناك أي تهديد لســـيادة 

السعودية فباكستان ستدافع أياً يَكُنِ الثمن.
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} تونس – حذر رئيس الحكومة الليبية عبدالله 
الثني من اســـتمرار المجتمع الدولي في غض 
النظر عن تغوّل تيار الإسلام السياسي، داعيا 
إلى التعامل مع الملف الليبي بنفس المقاييس 

التي تم التعامل بها مع الأزمة اليمنية.
دور  وانتقـــد الثني في حديـــث لـ“العرب“ 
المبعوث الأممـــي  برناردينو ليون، كما هاجم 

بشدة دور قطر وتركيا في بلاده.
وقـــال الثني إنه استبشـــر خيرا لما يجري 
فـــي اليمن، ذلـــك أن ”ما حدث فـــي اليمن هو 
صورة طبق الأصل لما يجري في ليبيا فجماعة 
الحوثي في اليمن تُقابلها في ليبيا ميليشيات 

”فجر ليبيا“.
وتابـــع ”جماعـــة الحوثـــي تحظـــى بدعم 
مـــن بعض الدول التي لا تُخفـــي أطماعها في 
المنطقة مثل إيران، تماما مثل ميليشيات فجر 
ليبيا التـــي تحظى هي الأخـــرى بدعم بعض 

الأطراف الطامعة في ليبيا منها تركيا“.
وأضـــاف أن العالم تحـــرك الآن في اليمن، 
واعتبـــر أن جماعـــة الحوثـــي تعـــدت علـــى 
الشـــرعية، ومن هنا أقول ”الشرعية لها معنى 
واحـــد في أي مـــكان بنفس المســـمى وبنفس 
المفـــردات، وبالتالـــي لا يمكـــن الحديـــث عن 

شرعية في اليمن وشرعية أخرى في ليبيا“.
وبحســـب رئيس الحكومـــة الليبية، فإنه 
”حين وقـــف المجتمع الدولي مع الشـــرعية في 
اليمـــن، وتم التصدي لهجوم جماعة الحوثي، 
فإن ذلك يفتح الطريق للتعامل مع ليبيا أسوة 

باليمن“.
وطالب بأن ”يتم التعامل مع الملف الليبي 
بنفـــس المعايير والمقاييـــس التي اعتمدت في 
معالجة الملـــف اليمني“، لافتا إلـــى أن القادة 
العـــرب اتخـــذوا قـــرارا جريئا عندمـــا قاموا 

بتنفيذ عملية ”عاصفة الحزم“.
وأعـــرب رئيـــس الحكومـــة الليبيـــة عـــن 
ترحيبه بقـــرار مجلس الأمن الدولي رقم 2214 

حول ”محاربة الإرهاب في ليبيا“.
وشـــدد على أنـــه انطلاقا من هـــذا القرار 
”يتوجـــب علـــى المجتمع الدولـــي الوقوف مع 
ليبيا لتقاتل التنظيمات الإرهابية التي تسعى 

إلى التمركز في البلاد“.
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار 
يســـمح بتســـليح الجيش الليبي، مشيرا إلى 
أنه ”منذ شهر مارس 2014 لم يحصل الجيش 
على أي قطعة ســـلاح، والإمدادات التي حصل 
عليهـــا لا تكفي لفتح جبهـــة قتالية واحدة مع 

الميليشيات الإرهابية“.
ورفض الثني الاتهامات الموجهة لحكومته 
بعرقلة الحوار الليبي الليبي، وهاجم بشـــدة 

انحيـــاز المبعوث الأممـــي برناردينـــو ليون، 
ودعاه إلـــى النظر إلى الملـــف الليبي بعينين، 

وليس بعين واحدة.
وقال إن استمرار المجتمع الدولي في غض 
النظر عن ممارســـات تيار الإسلام السياسي 
لا يخـــدم الجهـــود المبذولة للتوصـــل إلى حل 
سياســـي، باعتبـــار أن ذلك التغـــول هو الذي 

يُعرقل أي تقدم نحو الحل.
وتابـــع: ”موقـــف المبعـــوث الأممـــي غير 
واضح للأســـف، وقد اجتمعنا معـــه وقلنا له 
إنك مبعـــوث هيئة أمميـــة، ومهمتك التوصل 
إلى حل، وبالتالي يجب أن تقف على مســـافة 

واحدة من جميع الفرقاء".
وذهـــب الثني فـــي حديثـــه لـ“العرب“ إلى 
القول ”إن هناك من يُســـوق للمبعوث الأممي 
هذا التوجه، وهناك دول تمُلي عليه جملة من 

الشروط“.
ولم  يذكر رئيس الحكومة الليبية أســـماء 
الـــدول التي تمُلـــي مواقفها علـــى برناردينو 
ليـــون، ولكنـــه لم يتـــردد في الإشـــارة إلى أن 
”تغـــول تيـــار الإســـلام السياســـي المتطـــرف 
وتعنته بدعم من أطراف دولية معروفة، وهي 
تريد تفتيت ليبيا ونهـــب ثرواتها، منها على 

وجه الخصوص تركيا وقطر.
وقـــال ”إن ليبيا دولة قائمـــة قبل أن يُفكر 
القطريون في إقامة دولة لهم، لذا أدعوهم إلى 

ألا يزايدوا علينا بجميع المعايير“.
أما بالنسبة إلى تركيا، فقد قال الثني، إنه 
”إذا كان لرئيســـها أردوغان أوهام باســـتعادة 
عظمة الأمبراطورية العثمانية، فلن يكون ذلك 
على حساب الشعب الليبي، وسيُثبت التاريخ 
أن ما قامت به تركيـــا وقطر في ليبيا هو عار 

يُسجل على جباه الأتراك والقطريين“.
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}  طرابلــس - أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني 
الليبية التابعة للمؤتمر الوطني العام المنتهية 
ولايتـــه، تأييدهـــا ودعمهـــا لعمليـــة ”عاصفة 
الحزم“ التي تقودها السعودية ضد الحوثيين 

في اليمن.
يأتـــي ذلك بعـــد أيـــام من إعـــلان حكومة 
عبداللـــه الثني عن ”تأييدهـــا المطلق“ للعملية 

العسكرية.
ودعـــت الحكومة في بيانها ”الأمة العربية 
إلـــى التصدي للانقلابيين (لـــم تحددهم) على 
الشـــرعية في كافة ربوع الوطن العربي، مثلما 
تصـــدت الأمـــة للحوثيـــين الانقلابيـــين على 

الشرعية في اليمن“.
وأضـــاف البيـــان ”أننـــا رغـــم إمكانياتنا 

المتواضعـــة وظروفنا الصعبـــة، إلا إننا نضع 
أنفســـنا تحـــت تصـــرف الأمـــة فـــي محاربة 
الإرهابيـــين والانقلابيـــين تأكيدا منـــا لدعمنا 
لعمليـــة عاصفة الحزم، وتأكيـــدا لمبدأ احترام 
الشرعية الدستورية والمؤسسات الشرعية في 

كل الدول العربية“.
واختتـــم البيـــان بدعوته الـــدول العربية 
لـ“دعم جهود السلام، والحوار في ليبيا الذي 
يحتـــرم المبادئ الدســـتورية، وأهـــداف ثورة 
السابع عشـــر من فبراير (2011) في ظل عدالة 

دولية تقيس الأمور بمقياس واحد وعادل“.
ويبدو اســـتنادا إلى هذا البيان أن إخوان 
ليبيـــا يحاولـــون لعـــب دور جديـــد لتأمـــين 
مصالحهم، وذلك بإعادة حساباتهم بخصوص 

والتدخـــل  المتصاعـــدة  السياســـية  الأزمـــة 
العســـكري عمومـــا خشـــية التعـــرض لمصير 
الحوثيـــين، خاصة وأن حكومـــة الثني طالبت 
المجتمـــع الدولـــي والدول العربيـــة  بالتدخل 
الإســـلامية  والجماعـــات  المتشـــددين  لدحـــر 
المواليـــة لهم. ويظهر تغيّر موقف إخوان ليبيا 
من خلال مشاركتهم المكثفة في المفاوضات مع 
المبعوث الأممـــي برناردينو ليون بعد رفضهم 
القطعـــي للدخـــول في أي حـــوار دون تحقيق 
مطلب الاعتراف بشرعية المؤتمر الوطني العام 

المنتهية ولايته.
ويبدو أن العزلة السياســـية لأنصار تيار 
الإســـلام السياســـي في ليبيا فرضـــت عليهم 
تغيير خططهـــم في المرحلـــة الحالية، خاصّة 

وأن البرلمان يجد دعما واسعا من قبل المجتمع 
الدولي ودول الجوار وعلى رأسهم مصر التي 
تصطـــفّ إلى جانـــب حكومة عبداللـــه الثني 
وتساند قراراتها المتعلّقة بمكافحة التنظيمات 

الجهادية المتطرفة.
وتصاعدت فـــي الآونة الأخيـــرة الدعوات 
المطالبـــة برفـــع قضايـــا ضـــدّ قطـــر وتركيـــا 
والســـودان وفضح ممارســـاتها وتورطها في 
دعم الإرهاب في ليبيا، وهو ما دفع هذه الدول 
إلى تخفيف دعمها للميليشـــيات الإســـلامية 
الليبيـــة، الأمر الذي ســـاهم بشـــكل مباشـــر 
فـــي وقوع جماعـــة الإخوان في عزلة نســـبية 
فرضتها التحولات والتطورات الراهنة للملف 

الليبي المتشعب.

أصـــدرت كتيبة عقبـــة بن نافع  }  تونــس – 
المواليـــة لتنظيم داعش بيانا مطوّلا عن مقتل 
تســـعة متشـــددين في منطقة ســـيدي عيش 
بمحافظة قفصة التونســـية (جنوب البلاد)، 
نشـــره الموقع الجهـــادي ”أفريقيـــة للإعلام“ 

الذي يعدّ جناحها الإعلامي.
وأكـــدت الكتيبـــة أنهـــا ســـتثأر لمقتل ما 
أســـمتهم بـ“طلائع جند الخلافـــة“، متوعدة 
قـــوات الأمـــن والجيـــش بـ“قطع رؤوســـهم 
والتنكيل بجثثهم“، نصرة للدولة الإسلامية.

وجاء فـــي البيان أن ”الدّولة الإســـلاميّة 
موجودة الآن في تونس، وتعدّ لكم أنفاســـكم 
وتراقبكم خلاياها في كلّ مكان، وكوابيســـكم 
لم تبـــدأ بعـــد، وعمليّة بـــاردو كانت جسّـــا 
للنبـــض وتجربـــة لمـــدى ســـهولة اختـــراق 
مربّعاتكم الأمنيّة الأشدّ تحصينا، وستتوالى 

العمليّات الموجعة يوما بعد يوم“.
ويحاول تنظيم داعش إقامة دولة الخلافة 
في شـــمال أفريقيا وتعد تونس إحدى الدول 
التي يسعى هذا التنظيم إلى اختراق حدودها 
والعســـكرية  الأمنيـــة  وحداتهـــا  وتصفيـــة 
من أجـــل رفع رايـــة دولة البغـــدادي. وكثّف 
هـــذا التنظيم في الآونة الأخيرة من رســـائل 
التهديد التي يحرص أنصاره على نشرها في 
المواقع الجهادية لترهيب التونسيين وإرباك 
الســـلطات التي دفعت بتعزيزات أمنية على 

الحدود مع ليبيا لدرء مخاطر الإرهاب.
وأصبح خطر تمدّد تنظيم الدولة الإسلامية 
إلى المنطقة المغاربية واقعا ملموســـا، كما أن 
إعلان بعض الكتائب والتنظيمات الجهادية 
في تونس وليبيا والجزائر ولاءها للبغدادي 
ولدولتـــه الإســـلامية أكـــدت كل التخمينات 

والتوقعـــات الممكنة بخصوص تغلغل داعش 
في شمال أفريقيا.

وتعد كتيبة عقبة بن نافع امتدادا لداعش 
في تونس بعد أن أعلنت مبايعتها للبغدادي 
وتمثـــل خطـــرا حقيقيا على أمن واســـتقرار 

البلاد.
ومعلـــوم أن هـــذه الكتيبة تعتبـــر البلاد 
مـــن  والتونســـيين  حـــرب  دار  التونســـية 
”الكافريـــن“ لذلـــك يجـــوز قتالهـــم والتنكيل 
بهـــم، غايتها إقامة دولـــة الخلافة والإطاحة 
بمؤسسات الدولة. وكتيبة عقبة بن نافع تعدّ 
أول تنظيم يتأســـس في تونـــس وله ارتباط 
بتنظيـــم القاعدة في بلاد المغرب الإســـلامي، 
كمـــا لـــه علاقـــات وثيقـــة بكتيبـــة جزائرية 

متشددة تدعى الفتح المبين.
وتستقطب الكتيبة الشباب المتبني للفكر 
الجهـــادي الذي يتم إرســـاله إلى ليبيا لتقلي 
تدريبات عســـكرية من أجـــل القيام بهجمات 

إرهابية في تونس فيما بعد.
وأفاد بيان الكتيبة بأن بعض رجال الأمن 
أبـــدوا اســـتعدادهم للتعاون مـــع الجماعات 
الجهاديـــة، وأن بعضهـــم ”صـــاروا يريدون 
التواصل مع الدولة الإسلامية في ليبيا ومع 
جندهـــا في تونس، ويتســـاءلون عـــن كيفية 
التوبة وكيفيّة قبولها من الدولة الإســـلامية، 
وصـــاروا يعرضون التعاون مـــع المجاهدين 
وتســـهيل أمورهم، خوفا مـــن أن يقع ذبحهم 

في التّمكين الموعود“.
وأضـــاف البيـــان ”ومـــا كثـــرة الســـلاح 
الـــذي دخـــل البـــلاد، إلاّ بســـبب تعاونهـــم 
وتســـهيلاتهم،حتّى صار عدد قطع الســـلاح 
المخزّن بمعدّل أربع قطع ســـلاح مع 180 طلقة 
لكل قطعة لكلّ فرد من شـــباب المسلمين داخل 

تونس“.
ويبدو من خلال هذا البيان، أن كتيبة عقبة 
بن نافع التي تلقت ضربة موجعة بمقتل أبرز 
قادتهـــا تحاول ضرب معنويـــات قوات الأمن 
التونســـية بعد تمكّنها من دحر المتشـــددين 
والقضـــاء علـــى العديـــد منهم فـــي مختلف 

محافظات البلاد، كما تسعى الكتيبة إلى بث 
الشكوك بين صفوف رجال الشرطة والجنود 
وذلك بالحديث عن اختراق المؤسسة الأمنية، 
وهـــو ملف محوريّ أثار الكثير من الجدل في 
تونـــس وتوجّه أصابع الاتهام فيه إلى حركة 
النهضـــة الإســـلامية التي تســـاهلت مع المدّ 
الســـلفي الذي اجتاح البلاد بعد أحــداث 14 

يناير في فترة حكمها.
ورغم ما جاء في البيان من وعيد وتهديد 
إلاّ أن لغته بدت هاوية وغير متينة ولا ترتقي 
إلـــى بيانات التنظيمـــات الدموية التي عادة 
ما تكون مقتضبـــة وأهدافها واضحة، حيث 

تضمّن جمـــلا تخلط بين العامية والفصحى، 
تعبر بوضوح عن ضيق الأفق بالنســـبة إلى 
هـــؤلاء المقاتلين الذين تمّ تهويل ســـطوتهم، 
ومثـــال ذلك مـــا يلـــي ”كلّ تعاليقكم وكلامكم 
هي قاذورات وكفريّات تقشـــعرّ منها الأنفس 
الســـويّة، وكلّما قرأها مســـلم يلعنكم ويلعن 
أباءكم الذين ما أحســـنوا تربيتكم، فاشتموا 
وواصلوا في تلـــك القاذورات، فأنتم كما قال 
أحـــد الأنجاس منكـــم: ’عايشـــين كالزبلة في 

بوبالة‘ وكلّما شتمتونا نسعد ونفرح“.
واعتبر مراقبون أن لغة البيان مدرســـية 
والرســـائل المباشـــرة التي تمّ بثها من خلاله 

هي مجرّد ردّة فعل غاضبة ومرتبكة بســـبب 
تمكّن قــــوات الأمن التونســـي مـــن القضاء 
على القائد العملياتي للكتيبة خالد الشـايب 
المكنـــى بـ“لقمـــان أبـــو صخر“ وهـــو أخطر 
العناصر الإرهابية الناشـــطة ضمن صفوف 
الكتيبة، في المقابل شدّد خبراء على ضرورة 
عـــدم التهوين مـــن خطورة هـــؤلاء المقاتلين 
المتطرفيــن في ظل تنامي نشـــاط الجمــاعات 
الإســلامية المسلحـة في المنطقة واستفادتها 
مـــن الانفلات الأمنـــي في ليبيـــا، إضافة إلى 
التحـــاق الآلاف من المتشـــددين المغاربة إلى 

بؤر التوتر.
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◄ أفاد محمد بوسعدة، 
المتحدث باسم شركة الخطوط 
الليبية (حكومية) بأن الرحلات 
الجوية بين مطارات طرابلس 

والجزائر ستعود ابتداء من 
اليوم الثلاثاء.

◄ عثرت قوات الجيش الليبي 
بعد فرضها سيطرتها على 
محور الصابري في مدينة 

بنغازي، على أنفاق وسراديب 
حفرتها قوات ما يُسمى ”مجلس 

شورى ثوار بنغازي“، التي 
كانت تتمركز بالمنطقة أثناء 
قتالها ضد الجيش الوطني.

◄ أجّلت محكمة استئناف 
طرابلس، أمس الإثنين، محاكمة 

أعوان ومسؤولي النظام 
السابق المنظورة في القضية 
رقم (630-2012) إلى 11 أبريل 

المقبل، بناء على طلب من هيئة 
الدفاع.

◄ كشفت القيادة العامة 
للجيش الليبي أن 12 مسلحا من 
قوات ”الدروع“ سلموا أنفسهم 
لقوات الجيش الليبي طواعية 

خلال اليومين الماضيين.

◄ أفاد الموساوي العجلاوي، 
الخبير في الشؤون الدولية، 

بأن المغرب أصبح رقما دوليا 
كبيرا في كل الجهود الأمنية 

والعسكرية والسياسية، 
مشيرا إلى أن هذا الأمر جعله 

يحظى بثقة عربية ودولية، 
تمثلت بالأساس في احتضانه 

المفاوضات الليبية.

◄ أفاد المدير التنفيذى لحركة 
نداء تونس، بوجمعة الرميلى، 

أن إمكانية تأجيل مؤتمر النداء 
المقرر خلال شهر يونيو المقبل 
أصبحت مسألة مطروحة صلب 

المكتب السياسى للحزب.

إسلاميو ليبيا يؤيدون {عاصفة الحزم} خشية التعرض لمصير الحوثيينباختصار

الحزب الحاكم في الجزائر يدخل مرحلة اللاشرعية

العمليات النوعية لقوات الأمن التونسية تربك الجماعات المتشددة

 [ كتيبة عقبة بن نافع تهدد بضربات في تونس ردا على مقتل أبرز قادتها  [ الكتيبة تعلن ارتباطها رسميا بالدولة الإسلامية 

متشددو الدولة الإسلامية يتوعدون رجال الأمن في تونس بالذبح

تعهد الجناح الإعلامي لكتيبة عقبة بن نافع المتطرفة والمتورطة في العمليات الإرهابية بتونس 
بالاســــــتمرار في القتال بعد مقتل 9 من المنتســــــبين إليها من بينهــــــم قياديان بارزان، مهددة 

فقط. بتوالي الضربات بعد عملية باردو التي اعتبرتها ”جسا للنبض“ 

{هناك مؤسســـات أمنية عريقة في المغـــرب والجزائر، تتوفر على 

خبرات متميزة وأطر قادرة على رسم استراتيجية أمنية مشتركة 

للقضاء على المتشددين}.

فهد المصري
رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية حول سوريا

{التونســـيون لهـــم كل الإرادة فـــي الحيـــاة فـــي حين يســـعى 

الإرهابيون إلى زرع ثقافة الموت، سنواصل الحرب ضد الإرهاب 

وسنقضي عليه}.

ناجم الغرسلي
وزير الداخلية التونسي

{برناردينـــو ليـــون ينظر إلى المشـــهد الليبي بعيـــن واحدة، حيث 

يغض النظر عن استهداف فجر ليبيا لمواقع مدنية، بينما يشجب 

تحرك الجيش عند استهدافه لمواقع المتطرفين}.

عبدالله الثني
رئيس الحكومة الليبية

صابر بليدي

} الجزائــر - أكـــدت مصـــادر قيادية في حزب 
جبهـــة التحريـــر الوطنـــي (الحـــزب الحاكم) 
لـ“العرب“، أن الحزب لن يعقد مؤتمره العاشر 
قبـــل طرح الدســـتور الجديد علـــى البرلمان أو 
على الاســـتفتاء الشـــعبي، رغم انقضاء المهلة 
التـــي يفرضها القانون المنظّـــم للعمل الحزبي 

في البلاد.
وقالـــت نفـــس المصـــادر إن الأولويـــة الآن 
هي للوثيقة الدســـتورية وليـــس للمؤتمر، لأن 
المقترحـــات التـــي قدمها الحـــزب للجنة أحمد 
أويحيى، ستعيد النظر في العديد من المسائل 
وعلى رأســـها تعيين رئيس الـــوزراء من حزب 

الأغلبية ومنحه صلاحيات أوسع.
ولـــم تبـــد المصـــادر أي حـــرج مـــن دخول 
الحـــزب الحاكـــم فـــي الجزائـــر لوضـــع غير 
شرعي، وإمكانية قيام وزارة الداخلية بتطبيق 
النصـــوص المنظمـــة لمثـــل هذه الحـــالات، في 
إشـــارة إلى نفوذ قيادة الحزب بما يحول دون 
أي تحرك مزعج لها من طرف الوزارة الوصية، 
وبـــأن الأجنـــدة تنصـــب الآن على اســـتحداث 
هياكل جديدة على مســـتوى المحافظات يجري 
تنصيبها الآن، تماشيا مع تقسيم إداري جديد 

تستعد الحكومة للإعلان عنه قريبا.
وتقـــول مصادر معارضة لعمار ســـعداني، 
عبدالرحمن  أن ما يعرف بـ”المنســـق الوطني“ 
بلعيـــاط، يكـــون قـــد تقـــدم منـــذ أيـــام بطلب 
الترخيـــص لهيئتـــه بعقـــد دورة طارئة للجنة 
المركزيـــة للحزب لبحث مســـألة الفراغ وتلافي 

الوقـــوع فـــي وضع غير شـــرعي، غيـــر أنه لم 
يحصل علـــى أي رد على ما يبـــدو، أمام نفوذ 

جناح سعداني في الجهاز الإداري.
ووجهـــت قيـــادات فـــي الجنـــاح المعارض 
اتهامات صريحة لسعداني بـ“تعمد جر الحزب 
إلى هذه الوضعية، والتفرغ لاستحداث هيئات 
جديدة غير شرعية يعول عليها لإنقاذه من تمرد 

الهيئات الأصلية في حال انعقاد المؤتمر“.
وقـــال عبدالرحمـــن بلعيـــاط فـــي تصريح 
لـ“العرب“ أن ســـعداني ”يدرك جيدا أن نهايته 
ســـتكون في المؤتمر العاشـــر، ولذلـــك يختلق 
الأعذار لتأجيل عقده، والتمسك بفزاعة تعديل 
الدستور رغم أن الحزب دخل مرحلة اللاشرعية 

وهو ما يضر بصورته لدى الرأي العام“.
وأضاف ”ســـعداني رغم عدم شـــرعيته في 
افتكاك منصب قيـــادة جبهة التحرير الوطني، 
فإنه ماض في السير به إلى الهاوية والانحدار 
به إلى الحضيض بســـبب ممارساته وخطابه 
غير المسؤول الذي افتعل العداوات مع الطبقة 

السياسية وأساء لمؤسسات الدولة“. 
وكان حـــزب جبهة التحرير الوطني قد عقد 
مؤتمره التاسع سنة 2009، وانتخب حينها على 
رأســـه الأمين العام الأسبق عبدالعزيز بلخادم، 
قبـــل أن تطيـــح بـــه اللجنة المركزيـــة في دورة 
طارئة سنة 2012، ليدخل منصب القيادة مرحلة 
فراغ انتهت بقدوم عمار سعداني من الظل إلى 
هـــرم الحزب الحاكم، فـــي دورة للجنة المركزية 
شابتها الكثير من الشكوك والانتقادات، وجزم 
حينهـــا مراقبون بوقوف مستشـــار وشـــقيق 
الرئيس ســـعيد بوتفليقـــة، وراء فبركة الدورة 

واســـتقدام ســـعداني لأداء دور معين في إطار 
أجندة سياسية معينة للسلطة.

وقلـــل الناطـــق الرســـمي للحـــزب ســـعيد 
بوحجة، من تأثير الوضعية الحالية على مسار 
وموقع جبهة التحرير في الســـاحة السياسية، 
وصرح بأن ”عدم عقد المؤتمر العاشر في إطاره 
الزمني القانوني له مبرراته، كون الأولوية الآن 

للوثيقة الدستورية“.
ويقـــول مراقبـــون إن الوضـــع في صفوف 
الحـــزب الحاكم، هو انعكاس مباشـــر للوضع 

السياسي للسلطة الحاكمة، وأن حالة الانسداد 
التي أفرزتها الولاية الرئاسية الرابعة للرئيس 
بوتفليقـــة، والســـيناريوهات المطروحـــة فـــي 
الظرف الراهن لتسيير مرحلة ما بعد بوتفليقة، 
هي التي فرضت جـــر الحزب إلى وضعية غير 
شـــرعية وغيـــر قانونية، وتلافـــي عقد المؤتمر 
العاشر لافتقاد جناح عمار سعداني للضمانات 
الحقيقية التي تضمن له الاســـتمرار على رأس 
الحـــزب، في ظل المعارضة القوية التي تقودها 
شخصيات ووجوه جبهوية من العيار الثقيل.

كتيبة عقبـــة بن نافـــع التي تلقت 

ضربـــة موجعـــة بقتل أبـــرز قادتها 

تحاول إرباك قوات الأمن التونسية 

وضرب معنويات رجال الشرطة

 ◄

عمار سعداني يتمسك بعقد المؤتمر العاشر بعد تعديل الدستور
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} بغــداد - دعـــا الأمين العام لـــلأمم المتحدة 
بان كـــي مون إلـــى احترام حقـــوق ومصالح 
ســـكان المناطق العراقية التي تتم استعادتها 
من تنظيم داعش ومســـاءلة مرتكبي انتهاكات 

حقوق الإنسان.
وجاء كلام المســـؤول الأممـــي، خلال لقائه 
أمـــس بالرئيـــس العراقي فـــؤاد معصوم في 
بغداد، في وقت تنحدر فيه الحرب الدائرة ضد 
تنظيم داعش في العراق بســـرعة نحو منزلق 
الطائفيـــة بفعـــل دور الميليشـــيات الشـــيعية 
المدعومـــة مـــن إيـــران والمنفلتة من ســـيطرة 

الدولة.
ويلقي عراقيون تبعة اشـــتداد الاستقطاب 
الطائفـــي في بلادهم على التدخل الإيراني في 
شؤونهم الداخلية ودورها في الحرب الدائرة 

على أرضهم.
وذهب زعيم عشـــائري حدّ عرض انضمام 
العشائر السنية إلى التحالف العربي ضد المدّ 
الايراني والذي يشـــنّ حملة جوية على جماعة 

الحوثي الموالية لإيران في اليمن.
وكان بان كي مون يشـــير فـــي حديثه إلى 
جرائم الميليشيات الشـــيعية في المناطق التي 
تدخلها وتعامل سكانها باعتبارهم متواطئين 
مـــع داعش لمجرّد كونهم من الطائفة الســـنية، 
قائـــلا في بيان بمناســـبة زيارته للعراق حيث 
التقى كبـــار المســـؤولين، ومن بينهـــم رئيس 
الوزراء حيدر العبادي ”أنا قلق بشأن عمليات 
إعدام خارج القانون وخطف وتدمير ممتلكات 
ارتكبتها قوات ومقاتلون يحاربون مع القوات 
المســـلحة العراقية“. كما ورد أمـــس في بيان 
لرئاســـة الجمهورية العراقية أنّ الأمين العام 

لمنظمة الأمم المتحدة أثـــار في لقائه بمعصوم 
قضيـــة إنجاز المصالحـــة الوطنيـــة واحتواء 
الخلافـــات الداخليـــة، داعيـــا إلـــى ”احتـــرام 
مصالح ســـكان المناطق التي يتم تحريرها من 
الإرهاب وتحقيـــق الإعمار والاســـتقرار فيها 
بما يضمن فرض سلطة القانون وتعميم ثمار 
السلام ومساءلة مرتكبي أي انتهاكات لحقوق 

الإنسان“.
وكانـــت تقاريـــر منظمات معنيـــة بحقوق 
الإنســـان مـــن بينها منظمـــات تابعـــة للأمم 
المتحـــدة قد أشـــارت إلـــى ارتـــكاب انتهاكات 
بحق المدنيين الســـنّة في المناطق التي تجري 

استعادتها من داعش.
وأفادت التقارير بأن الميليشـــيات الشيعية 
التـــي تتلقـــى الدعم من إيـــران أقدمـــت على 
ارتـــكاب عمليات إعدام جماعية بحق الســـنة 

فضلا عن إحراق منازلهم ودور العبادة.
وفـــي غمـــرة اليـــأس مـــن مظلـــة القانون 
وحماية الدولة، يتطلّع ســـنّة العراق إلى دول 
الجـــوار العربـــي لحمايتهم من الميليشـــيات 
على غـــرار ما يجري في اليمن ضد ميليشـــيا 

الحوثي.
وكشـــف أمير عشـــائر الدليم الشـــيخ علي 
الحاتم الســـليمان أمس عن استعداد العشائر 
العراقية إلى الانضمـــام إلى التحالف العربي 

لوقف المد الإيراني بالمنطقة العربية.
وقال الحاتم، في بيان صحفي ”إن العشائر 
العراقيـــة لهـــا صـــولات وجـــولات وبطولات 
متعددة في ســـبيل خلاص العراق من الخطر 
الخارجي فهي على اســـتعداد تـــام للانضمام 
الـــى التحالـــف العربـــي لوقف المـــد الإيراني 

فـــي العراق والبلـــدان العربيـــة، وإن التدخل 
الإيرانـــي أصبـــح علنـــا وواضحـــا للجميع“. 
وأضاف ”أدعو التحالـــف العربي الذي تقوده 
المملكة العربية الســـعودية إلى إمداد العشائر 
بالســـلاح والعتاد بغية محاربة تنظيم داعش 
الإرهابـــي فضلا عـــن وقف تمدد الميليشـــيات 

الإجرامية التابعة لإيران“.
وحمّـــل الســـليمان ”الحكومـــة العراقيـــة 
والأمم المتحدة مســـؤوليتهما بإفساح المجال 
لإيران وإعطائها الغطاء الشـــرعي في تدخلها 
بالشـــأن العراقـــي بحريـــة تامة تحـــت ذريعة 
مقاتلة داعش وأن هناك أكثر من ٣٠ ميليشـــيا 
فضلا عن الحشد الشـــعبي، تمارس انتهاكات 

فظيعة بحق الأبرياء“.
ودعا ”التحالف العربي للتدخل في العراق 
لمحاربة الميليشـــيات الإجراميـــة والتنظيمات 

الإرهابيـــة علـــى غرار تدخلها فـــي اليمن ضد 
الميليشـــيات الحوثية التابعة لإيـــران“. ونقل 
أمس تقرير لوكالة الأنبـــاء الألمانية من ميدان 
الحرب فـــي العـــراق مظاهـــر عن استشـــراء 
الطائفية وطغيانهـــا على الجهد الحربي ضد 

تنظيم داعش.
ورصد التقرير آثـــار الحرائق البادية على 
مناطـــق وقرى على امتداد طرقات في محافظة 
صلاح الدين تؤمّنها نقاط حراســـة مشكّلة من 
عناصر توحي مركباتهم ومظاهرهم بالانتماء 

لميليشيات متعددة.
وركّز التقرير على تعدّد الرايات والشعارات 
الحاملة لأسماء المنظمات والمجاميع العسكرية 
التـــي ينتمي إليها المقاتلـــون في مقابل غياب 
العلم العراقي. ونقل كاتب التقرير ما شـــاهده 
فـــي إحدى نقاط تفتيـــش تقيمها مجموعة من 

المســـلحين بقيادة شـــاب لا يتجـــاوز الثمانية 
عشـــر عاما من العمر يناديه مرافقوه بالسيد، 
يضع على رأســـه عمامة بيضـــاء ويلبس بزة 
عسكرية مرقطة كتب عليها اسم الفصيل الذي 
ينتمي إليه الشاب مع دعاء لأحد أئمة الشيعة.
ورصـــد التقريـــر آثـــار شـــعارات متطرفة 
لتنظيـــم داعش كانت مرســـومة على الجدران 
وتم محوهـــا جزئيـــا واســـتبدلت بشـــعارات 
شيعية لا تقل تطرفا وعدائية عن سابقتها مما 

يزيد من مخاوف السكان المحليين.
وتؤكـــد عناصر الحشـــد الشـــعبي عملها 
بموجب أوامر تصدرها قياداتها دون الرجوع 
لقـــادة الجيـــش والشـــرطة، علمـــا أن عناصر 
منظمة بدر التي يقودها وزير النقل الســـابق 
هـــادي العامري هي الأكثر تواجـــدا وتنظيما 

وتسليحا من بين عناصر ومجاميع الحشد.

بان كي مون يحذر من جرائم الميليشيات الشيعية في العراق

[ علي الحاتم: مستعدون للمشاركة في التحالف العربي ضد النفوذ الإيراني [ عراقيون يئسوا من حماية الدولة

} باكســـتانيون يتظاهرون في مدينة كويتا دعما لعملية «عاصفة الحزم» ضد ميليشـــيا الحوثي في اليمن، والتي عبرت حكومة بلادهم بدورها عن 
استعدادها للمشاركة فيها.

جرائم الميليشــــــيات الشــــــيعية بحق المدنيين في العراق أصبحت واقعــــــا تقر به المنظمات 
ــــــى مآل الحرب الدائرة ضــــــد تنظيم داعش  ــــــة وتحذّر منه على مســــــتقبل البلد وعل الدولي

والآخذة في الانزلاق بسرعة نحو الطائفية بفعل التدخلات الإيرانية.

المظاهر الطائفية واضحة للعيان في الحرب بالعراق

السعودية تبقي باب الحوار 

مفتوحا في اليمن

} الريــاض - قـــال العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز إن بلاده «تفتح أبوابها 
لجميع الأطيـــاف السياســـية اليمنية الراغبة 
فـــي المحافظـــة على أمـــن اليمن واســـتقـراره 
للاجتمــــاع تحـــت مظلة مجلـــس التعاون في 
إطـــار التمســـك بالشـــرعية ورفـــض الانقلاب 
عليهـــا»، مؤكـــدا فـــي الوقت نفســـه أن عملية 
عاصفة الحزم «ستسهم في دعم السلم والأمن 

في المنطقة والعالم».
ولم يشـــر الملك ســـلمان في حديثـــه الذي 
نقلتـــه وكالة الأنباء الرســـمية وأدلى به خلال 
ترؤســـه جلســـة لمجلس الوزراء تفصيلا إلى 
الأطراف اليمنية المقصودة بالدعوة للاجتماع 
تحت مظلة مجلس التعاون، وإن كانت جماعة 

الحوثي ماتزال طرفا مقبولا في الحوار.
غيـــر أن دوائر ســـعودية ســـبق أن أكّدت 
أن هـــدف عمليـــة عاصفـــة الحزم هـــو إجبار 
ميليشيات الحوثي على التراجع عن انقلابها 
على الشـــرعية وإنهاء ســـيطرتها على مقاليد 

الدولة. 
وأطلع العاهل الســـعودي مجلس الوزراء 
على نتائج المباحثات والمشـــاورات ومضامين 
الرســـائل والاتصالات التي جـــرت بينه وقادة 
مختلف الدول وما أبدوه من تأييد للمملكة في 
عمليـــة عاصفة الحزم واســـتعداد لتقديم كافة 
أنـــواع الدعم الذي قـــد تحتاجه متى ما طلبت 

ذلك.

◄ اعترفت إيران أمس عبر إعلامها 
الرسمي بمقتل عنصرين من حرسها 

الثوري بضربة من طائرة أميركية 
دون طيار وذلك أثناء مشاركتهما في 

معركة تكريت بالعراق.

◄ تعرضت دورية أمنية سعودية 
لإطلاق نار من سيارة مجهولة الهوية 

في العاصمة الرياض ما نتج عنه 
إصابة رجلي أمن. ولم تعرف على 

الفور خلفيات الحادثة.

◄ طالب الرئيس اليمني السابق علي 

عبدالله صالح جميع وسائل إعلام 
حزبه بعدم الرد على ما اعتبرها 

إساءات توجه إليه، في إشارة إلى 
الاتهامات له بمساعدته تمدّد جماعة 

الحوثي في مناطق اليمن.

◄ قررت النيابة العامة في البحرين 
حبس محمد المطوع نائب أمين عام 

جمعية التجمع الوطني الديمقراطي 
المعارضة احتياطيا على ذمة 

التحقيق بعد أن وجهت إليه عدة تهم 
من بينها إهانته الدول المشاركة في 

عملية عاصفة الحزم باليمن.

◄ أعلن الدفاع المدني السعودي رفع 
درجة الجاهزية في المناطق الحدودية 

الجنوبية مع اليمن لمواجهة أيّ 
طوارئ. وتشمل الاستعدادات 
إجراءات لتنفيذ خطط الإخلاء 

والإيواء وخدمات الإعاشة والرعاية 
الصحية لسكان القرى والمناطق 

الحدودية الجنوبية.

◄ سقط أمس أكثر من ثلاثين 

عراقيا بين قتيل وجريح في سلسلة 
تفجيرات وإطلاق نار وقعت 

بالعاصمة العراقية بغداد ومست 
مناطق الحسينية ومدينة الصدر 

والزعفرانية والشعلة.

باختصار دعم إماراتي لتونس في مكافحة الإرهاب
} تونس - كشـــف مســـؤول تونســـي بوزارة 
الخارجيـــة أمـــس عن إبـــداء دولـــة الإمارات 
أخـــرى  خليجيـــة  ودول  المتحـــدة  العربيـــة 
استعدادها لمساعدة تونس ودعم جهودها في 

محاربة الإرهاب.
جـــاء ذلـــك بالتزامـــن مـــع إشـــارة تقارير 
إعلامية إلى أن دولـــة الإمارات اقترحت خلال 
محادثات في القمـــة العربية التي احتضنتها 
مصر اقتناء أسلحة من فرنسا بهدف مساعدة 
تونس فـــي حربها ضـــد الإرهاب فـــي أعقاب 
الهجوم الذي اســـتهدف متحـــف باردو وأوقع 

٢٤ قتيلا من بينهم ٢١ من السياح الأجانب.

وقـــال كاتـــب الدولة لدى وزيـــر الخارجية 
المكلف بالشؤون العربية والإفريقية التوهامي 
العبدولـــي أمس إنه ســـيتم التباحث في هذا 
الدعـــم خلال زيـــارة الرئيـــس الباجـــي قايد 

السبسي المرتقبة إلى دولة الإمارات.
وأضـــاف العبدولي قوله فـــي تصريحات 
لإذاعة محلية تونســـية ”يمكن أن يتخذ الدعم 
خيارات عدة إما الدعم المالي أو شراء أسلحة. 

لم يتم الحسم في الأمر نهائيا“.
مكافحـــة  فـــي  تونـــس  جهـــود  وتواجـــه 
الجماعـــات الإرهابية المتحصنـــة في الجبال 
خاصـــة  ترتبـــط  صعوبـــات  والمرتفعـــات 

بالاستطلاع والرصد الليلي. كما تعرف تونس 
مصاعب مالية مرتبطة بحالة عدم الاســـتقرار 
فـــي المنطقـــة والتي أثرت بشـــكل واضح على 
تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة.

وكان رئيس الحكومة التونســـية الحبيب 
الصيد كشـــف إثر الهجوم على متحف باردو 
عـــن أن اجتماعـــا للمجلس الأعلـــى للجيوش 
والأمن شدد على تدعيم المؤسستين العسكرية 
اللاّزمة  والتجهيـــزات  بالإمكانيات  والأمنيـــة 
بالتعاون مـــع الدول الصديقة والشـــقيقة ولا 
ســـيما الإســـراع بإتمام صفقة لاقتناء ثماني 
طائرات عمودية من الولايات المتحدة. وأضاف 

التوهامي العبدولي ”ما لاحظناه لدى الإمارات 
هو الاســـتعداد لمســـاعدة تونس بالشكل الذي 
ترغبـــه“. وأوضـــح أن هناك اســـتعدادا أيضا 
لدى الكويت والسعودية لدعم تونس وتحديد 

ما تطلبه في الحرب على الإرهاب.

«إن الإمارات وأشقاءها في دول مجلس التعاون الخليجي والوطن 

العربـــي ككل، لا تقبـــل كل ما من شـــأنه أن يهدد التـــراب العربي 

ومكتسبات الشعوب».

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

«القـــوات الجويـــة تســـيطر على كامـــل الأراضي اليمنيـــة وهناك 

اســـتهداف مباشـــر للحوثيين. ولـــن يكون هناك مـــكان آمن في 

الأيام القادمة لتجمعات الميلشيات الحوثية».

العميد ركن أحمد عسيري
المتحدث باسم عملية عاصفة الحزم

«تعاضد دول الخليج للدفاع عن وحدة اليمن والحكومة الشـــرعية 

هـــو القـــرار الصائـــب وهـــو الواجب الـــذي يمليـــه علينـــا انتماؤنا 

الإسلامي العربي والقومي».

فيصل الكندري
نائب كويتي

التوهامي العبدولي:

لدى الإمارات استعداد 

لمساعدة تونس بالشكل 

الذي تريده

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

طهران تصالح العبادي مع الميليشيات

} بغـــداد - أعلن قادة في الحشـــد الشـــعبي 
أمس اســـتئناف ميليشـــياتهم المشـــاركة في 
معركة تكريت وذلك بعد إعلانهم الانســـحاب 
منها احتجاجا على مشـــاركة قوات التحالف 
الدولـــي فـــي المعركـــة بطلـــب رســـمي مـــن 
الحكومـــة العراقيـــة. فيما قالـــت مصادر إن 
قرار الانســـحاب صدر من إيران للضغط على 
رئيس الوزراء حيـــدر العبادي للجم انفتاحه 

على دول الجوار وحرصـــه على التعاون مع 
الولايات المتحدة.

وســـبق إعلان الميليشـــيات أمس العودة 
إلى جبهـــة تكريت خبر أورده موقع ”شـــبكة 
أخبـــار العراق“ نقلا عن مصدر وصفه برفيع 
المســـتوى في الحكومة العراقية بشـــأن طلب 
العبادي من طهران التوســـط لحل خلافه مع 

الميليشيات الشيعية.



} دمشــق - أبدى الرئيس الســـوري، بشـــار 
الأســـد، اســـتعداده لإقامة علاقـــات طيبة مع 
واشـــنطن، لافتـــا إلـــى أن إيران وروســـيا لا 
تطلبـــان منـــه شـــيئا مقابـــل دعمهمـــا له في 

مواجهة المعارضة السورية.
جاء ذلك في حوار مع مذيع قناة ســـي بي 
إس الأميركية، تشارلي روز، بثت القناة الجزء 
الأول منه الأحد، حيث اتهم فيه المملكة العربية 
السعودية بدعم الجماعات المتطرفة في بلاده.

وقال الرئيس السوري إنه كان يسعى منذ 
زمن بعيـــد لإقامة علاقات طيبـــة مع الولايات 
المتحدة، مضيفا أن ”أي شخص عاقل لا يرغب 

في أن تكون علاقاته مع واشنطن سيئة“. 

وأعرب الرئيس الســـوري عن اســـتعداده 
للحوار مع واشـــنطن قائلا ”لـــم نغلق أبواب 
الحـــوار أبدا، وعليهـــم هم أيضـــا أن يكونوا 

مستعدين له“.
وهذه ليست المرة الأولى الذي يغازل فيها 
الأســـد واشـــنطن، فقد أكد في حـــوار آخر له 
مؤخرا، رغبته في الحوار والتنسيق مع البيت 
الأبيض في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

ويرى متابعـــون أن التصريحات المتواترة 
للأسد بشأن الانفتاح على واشنطن تعود إلى 

خشيته المتزايدة من سقوطه وانهيار نظامه.
وتتعـــزز مخاوفـــه فـــي ظـــل التطـــورات 
الميدانية الحاصلة في ســـوريا والتي تشـــهد 

تحولا لصالح المعارضة والفصائل الإسلامية 
في غرب البلاد ووسطها خاصة.

كما يخشـــى الأســـد من النســـق الســـريع 
للأحـــداث فـــي المنطقـــة العربيـــة ككل وبروز 

تحالف عربي إسلامي لقصقصة حلف إيران.
ولم ينس الأســـد في هـــذه المقابلة الإثناء 
على الدور الروســـي، قائلا إن موســـكو ”تريد 
تحقيـــق التوازن فـــي العالم، وتدعم ســـوريا 
لأنها تريـــد أن تكون ذات كلمة مســـموعة في 
السياسة العالمية والمســـتقبل، مضيفا ”إيران 
وروســـيا تدعماننـــا مـــن أجل الاســـتقرار في 
المنطقـــة والحل السياســـي، ولـــم تطلبا مني 
شيئا بالمقابل“. وتعتبر روسيا من أكثر الدول 

الداعمة للأسد ديبلوماسيا وعسكريا، وقد أقر 
دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس 
الروســـي، أمـــس الاثنين، أنه ”نظـــرا إلى عدم 
وجود أي حظر على التعاون العسكري التقني 
مع دمشق فإنه لا توجد أي قيود قانونية تمنع 

هذا التعاون“.

} بــيروت - تواتـــرت فـــي الفتـــرة الأخيـــرة 
تصريحـــات مســـؤولي حـــزب اللـــه اللبناني 
القائلة بضـــرورة الإبقاء على الحوار مع تيار 
المســـتقبل قائما، فـــي خطوة تعكس مســـعى 
الحـــزب لجعل هذا الحـــوار الثنائي بديلا عن 
مؤسسة الرئاسة، في ظل التطورات المتسارعة 
في المنطقة والتي يخشى الحزب من أن تصله 

شظاياها.
وقال نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم، 
مؤخـــرا، فـــي احتفـــال بالضاحيـــة الجنوبية 
(معقـــل الحـــزب) ”إننـــا اخترنا الحـــوار بين 
حزب الله وتيار المســـتقبل، رغم معرقليه، لأنه 
الطريـــق للمحافظة على الاســـتقرار، ويجنب 
لبنـــان الفتن ويـــؤدي إلى تخفيـــف الاحتقان، 

وهذه من العناوين التي نحتاجها،
وأوضح ”نحن نعلم أن الحوار لا يمكن أن 
ينجـــح إلا إذا كان الطرفـــان يريدانه، وهذا ما 
هـــو عليه الأمر“، مضيفا ”نقـــول للمفتنين في 
لبنـــان الذين يمكـــن كتابة لائحة بأســـمائهم: 
موتـــوا بغيظكم، سنســـتمر بالحـــوار ولو لم 

يعجبكم“.
وكان الأمين العام للحزب حســـن نصرالله 
قد أكد بدوره في خطاب متلفز له، الجمعة، ردا 
على العملية العســـكرية ”عاصفة الحزم“ التي 
يشـــنها تحالف عربي إسلامي ضد الحوثيين 

في اليمن، أن الحوار مع المستقبل باق.
هذه التصريحات لقيادات حزب الله جاءت 
مباشـــرة عقب عاصفة الحزم، ما يكشـــف عن 
مخاوف الحزب من انفـــلات الأمور من حوله، 

ولقناعتـــه بأنه لن يقدم على أي تنازل حقيقي، 
خاصة في ما يتعلق بالرئاسة، في ظل الظرف 
الحالي والتشابك الإقليمي في اليمن والمتوقع 
أن تكـــون له ارتدادات على كامل المنطقة وعلى 

الحزب أساسا.
وجديـــر بالذكر هنـــا أن حزب اللـــه وقبل 
عمليـــة ”عاصفة الحزم“ بأيـــام قليلة لوح عبر 
وســـائل إعلاميـــة تابعة لـــه بامكانية مقاطعة 
الحوار مع المســـتقبل، في ظل استشعاره بأنه 
في موضع قوة (يســـتمدها أساسا من التمدد 

الإيراني في المنطقة) داخليا وإقليميا.
ولكـــن عودتـــه وحديثه اليوم عن تمســـكه 
مجددا بالحوار مع المستقبل تعود إلى إدراكه 
بتغيـــر الأمـــور، وبالتالـــي فهو بـــات مجبرا 
علـــى الحفاظ على القدر الأدنى من التماســـك 
السياســـي وتخفيف حدة الاحتقـــان، في هذا 
الجـــو الإقليمي المشـــحون بالطائفيـــة والذي 

يهدد بإصابته في مقتل.

كما أنه ليس في وارد الإقدام على أي تنازل 
بشـــأن موضوع الرئاسة وهذا ما يدفعه، وفق 
المتابعين، إلى السير باتجاه تكريس مؤسسة 

الحوار بديلا عن الرئاسة.
ويلاحظ المراقبون أن الفريق المقابل أي 14 
آذار يتفق مع الحزب على الإبقاء على الحوار 

الثنائي قائما وإن اختلفت دوافع الطرفين.
ففريـــق 14 آذار كان حريصا ومنذ البداية 
علـــى الإبقاء علـــى خط التواصـــل مع الحزب 
الشـــيعي لحماية البلد رغـــم اقتناعه بارتباط 
الأخير بالأجنـــدات الإيرانية، وهو يأمل، على 
خلاف أجنـــدة حزب الله، في أن يؤدي الحوار 
إلـــى انتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة، وليـــس 

تكريسه كبديل عنه.
ويرى القيادي فـــي 14 آذار، فادي كرم، في 
تصريح لـــه أمس أن الحـــوارات القائمة على 
الســـاحة اللبنانيـــة يجب أن تصـــبّ في إطار 
إزالـــة التوتـــر وأيضا في إعادة بنـــاء الدولة، 

مشددا ”على ضرورة إعادة بناء كل مؤسسات 
الدولـــة وعـــدم الســـماح بالذهـــاب نحو نفق 
الفراغ، بل الســـعي إلى إنهاء كل شغور، وهذا 

ما نتمناه وندعو إليه“.
وطالـــب كـــرم مـــن الفريق المقاطـــع توفير 
النصاب لجلسة الانتخاب، ”كون وجود رئيس 
الجمهورية يساهم في إبعاد لبنان عما يحدث 
فـــي المنطقـــة، الذي لـــم يعد فقط مجـــرد توتر 
ومواجهات غير مباشـــرة، بل بالعكس تحوّل 

إلى حرب بكل ما للكلمة من معنى“.
وتمنـــى القيادي في القوات، أن يســـتطيع 
حـــزب الله، بأســـرع وقت، الانســـحاب من كل 
الحـــروب الإقليميـــة والجلوس إلـــى الطاولة 

للبحث في كل الإستراتيجيات اللبنانية.
أمـــا الزعيم الـــدرزي وليد جنبلاط فشـــدد 
الحـــوار  اســـتمرار  ضـــرورة  علـــى  بـــدوره 
السياســـي، معلنـــا في الآن نفســـه عن رفضه 

إعادة ربط المسارين اللبناني والسوري.

حزب الله يكرس {مؤسسة} الحوار بديلا عن مؤسسة الرئاسة
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[ 14 آذار: ندعو الحزب إلى الانسحاب من الحروب الإقليمية

ارتباط حزب الله بطهران يرتد عليه داخليا وإقليميا

البشير ينسف 

حوار أديس أبابا

} الخرطــوم - حمـــل المعـــارض الســـوداني 
ياســـر عرمان الأمـــين العام للحركة الشـــعبية 
لتحرير السودان (قطاع الشمال) والقيادي في 
الجبهة الثورية، حزب المؤتمر الوطني الحاكم 
مسؤولية إفشـــال المؤتمر التحضيري للحوار 
الـــذي كان مزمعا عقده بالعاصمـــة الإثيوبية 

أديس أبابا يومي الأحد والإثنين.
وقـــال عرمـــان إن الحـــزب الحاكـــم ”قـــام 
بعرقلـــة وإعاقة الاجتماع هو وحلفاؤه ورفض 

المشاركة فيه“.
وأعلـــن حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي الحاكم، 
الأحد، رفضه المشاركة في الملتقى التحضيري 
للحـــوار مـــع أحـــزاب المعارضـــة، الـــذي كان 
مقـــررا افتتاحه الأحـــد بأديس أبابـــا بدعوة 
مـــن الوســـاطة الأفريقية لدفـــع عملية الحوار 
الوطني الشـــامل (كان دعا إليه البشير بنفسه 

في يناير من العام الماضي).
وأكـــد القيـــادي بالجبهـــة الثوريـــة فـــي 
تصريح لموقع ”سودان تريبيون“ أن قوى نداء 
الســـودان باتـــت الآن ”في حل مـــن أي التزام 
أو أي اجتمـــاع آخر بعـــد أن أوفت بتعهداتها 
بالاستجابة لحضور الدعوة التي عممتها آلية 
الوساطة الأفريقية في أي وقت قبل انتخابات 

التمديد المعزولة“.
وشـــدد علـــى أن كل قـــوى نداء الســـودان 
”تتوحـــد الآن حـــول خيارها الـــذي حددته في 
وثيقة إعادة بناء الدولة عن طريق الانتفاضة“.

وكانت قـــوى نـــداء الســـودان أعلنت عن 
استعدادها للمشاركة في الاجتماع التمهيدي 
للحـــوار الوطني علـــى أن يتم ذلـــك قبل قيام 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها 

في 13 أبريل القادم.
وحصل اتفاق على هذا الشرط مع الترويكا 
الدولية، وبموجبه قام نداء الســـودان بتكليف 
كل مـــن الجبهة الثورية وحـــزب الأمة لتمثيله 
فـــي هذا الاجتماع التحضيري الذي يرمي إلى 

الاتفاق على مقتضيات الحوار الوطني.
وكشف عرمان أنه ورئيس الجبهة الثورية 
والحركـــة الشـــعبية والقيـــادي بحـــزب الأمة 
صـــلاح مناع أجروا اتصالات مع قوى إقليمية 
ودولية ”لفضـــح النظام وتحميله مســـؤولية 
إفشال كل المحاولات الرامية إلى الوصول إلى 

حل شامل“.
ويـــرى مراقبون أن ســـبب رفـــض النظام 
المشاركة في حوار أديس أبابا هو خشيته من 
الضغوط المتوقع أن تســـلط عليه بشأن تأجيل 
الانتخابات العامة المقررة الشـــهر المقبل، وهو 

أحد المطالب الرئيسة للمعارضة.

الأسد يرغب في التقرب من واشنطن منذ زمن بعيد
◄ أوقفت القوى الأمنية اللبنانية 
ثلاثة لبنانيين، من خاطفي ضباط 

وعناصر منشقة عن الجيش السوري 
شمال لبنان.

◄ قالت حركة حماس إن يحيى 
حوراني، أحد قيادتها، في مخيم 

اليرموك للاجئين الفلسطينيين في 
سوريا، «اغتيل»، دون أن تكشف 

الجهة التي تقف وراء مقتله.

◄ أكد وزير السياحة المصري، خالد 
رامي، أن السلطات الفرنسية قامت 
برفع حظر السفر إلى مدينة «طابا» 

بجنوب سيناء.

◄ أشاد رئيس الكتلة البرلمانية 
للتحالف المسيحي في ألمانيا 

فولكر كاودر، المنتمي إلى الحزب 
المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 

بخطط إقامة جيش عربي مشترك.

◄ التقى العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، نائب الرئيس 

العراقي أسامة النجيفي، حيث 
تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية 
وضرورة تعزيز الجهود في مواجهة 

تنظيم الدولة الإسلامية.

◄ كثفت إسرائيل من اعتقالاتها 
وتحقيقاتها مع التجار الفلسطينيين 
أثناء وصولهم إلى القطاع عبر معبر 

بيت حانون في محاولة للحصول 
على معلومات حول مصدر حصول 
الفصائل الفلسطينية على المواد 
اللازمة لتصنيع عتادها العسكري.

◄ حذرت الأمم المتحدة من تفاقم 
”الكارثة“ الإنسانية ”المرعبة“ التي 
تشهدها سوريا، وذلك عشية مؤتمر 

للمانحين جمعت له منظمات غير 
حكومية أكثر من 480 مليون دولار.

باختصار

«نتطلع إلى مزيد من الاتصالات للتنسيق بين الدول العربية، 

ونحـــن على ثقة بأن الدول العربية ســـتتجاوز كل المشـــاكل، 

ومستعدون للمساعدة، لكن وفق ما يريد أصحاب القرار».
ميخائيل بوغدانوف
نائب وزير الخارجية الروسي

«لا يجب أن نظن أنه أصبحت لدينا قوة عسكرية عربية مشتركة 

تســـتطيع التعامـــل والضرب فـــي أي مكان، فذلـــك غير صحيح 

تماما».
مصطفى الفقي
محلل سياسي مصري

«داعش كانت شركة إيرانية - سورية بتعاون أمني روسي، لكنها 

تحولـــت إلى شـــركة إقليمية ودولية وهنـــاك العديد من الأجنحة 

داخلها تابعة لمصالح بعض القوى».
فهد المصري
رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية حول سوريا

بشار الأسد: 

أي شخص عاقل لا يرغب 

في أن تكون علاقاته مع 

الولايات المتحدة سيئة

وليد جنبلاط:

لابد من استمرار الحوار 

مع عدم ربط المسارين 

اللبناني والسوري

يجد حزب الله نفسه هذه الأيام في موضع 
ضعف، ما يدفعه إلى الالتجاء إلى الحوار 
ــــــق القدر الأدنى  مع تيار المســــــتقبل لتحقي
من الاستقرار السياســــــي خشية انفلات 
الأمور مــــــن حوله، فضلا عــــــن رغبته في 
جعل هذا الحوار بديلا عن الرئاســــــة التي 
يأخذها رهينة لديه إلى حين توفر الظروف 

الملائمة لاختيار شخصية موالية له.

} عــمان - تســـود مخـــاوف داخل الأوســـاط 
البرلمانيـــة والسياســـية الأردنية مـــن تباطؤ 
وتيـــرة الإصلاحات السياســـية، التـــي أقرها 
عاهل الأردن الملـــك عبدالله الثاني، على ضوء 

التطورات الجارية في المنطقة.
وأعلن الملك عبدالله الثاني في صائفة 2011 
عن برنامـــج طموح للإصلاح السياســـي، إثر 
توصيـــات تقدمت بها لجنة الحـــوار الوطني، 
لتلافي ارتدادات ما سمي بالربيع العربي على 

الأردن آنذاك.
وبدأ الحديـــث عن هـــذا البرنامج المتعلق 
والانتخابـــات،  الأحـــزاب  بقانـــون  أساســـا 
واللامركزيـــة يخفـــت، خلال الفتـــرة الأخيرة، 
بســـبب الأحـــداث المتســـارعة التي تعيشـــها 
المنطقـــة العربيـــة والتـــي يجد الأردن نفســـه 

منخرطا فيها برغبة منه أو مضطرا.
اليـــوم محاصـــر بـــين دولتـــين  فـــالأردن 
تشـــهد كلتاهما حربا، وإن اختلفت أســـبابها 
ورهاناتهـــا، حيث يخـــوض الجـــار العراقي 
معركة وجودية مع تنظيم الدولة الإســـلامية، 
لم تحسم بعد، وســـط مخاوف من انزلاقه إلى 
حرب طائفية في ظل انتشار مليشيات شيعية 
مدعومـــة من طهران متهمة بارتكاب تجاوزات 

خطيرة بحق السنة.
أمـــا الجـــار الشـــمالي ســـوريا فالوضـــع 
فيه أكثـــر تعقيدا، فهناك صـــراع بين الجيش 
المدعوم بمليشـــيات شيعية والمعارضة، فضلا 
عـــن المعركة التـــي يقودها التحالـــف الدولي 

والتي يشـــارك فيهـــا الأردن مـــن موقع متقدم 
ضد تنظيم الدولة الإســـلامية، هذا إلى جانب 
تمدد تنظيمات متطرفة أخرى أكثر فأكثر خلال 
الأشـــهر الأخيرة وفي مقدمتها جبهة النصرة 

فرع تنظيم القاعدة في سوريا.
وجديـــر بالذكـــر أن النصـــرة تحتضن في 
صفوفهـــا المئات من التيـــار الجهادي الأردني 
ولهـــا حضـــور مهـــم علـــى الحـــدود الأردنية 

السورية.
ويرى متابعون أنه لـــم يكن ينقص الأردن 
ســـوى تمدد الحوثيين المدعومـــين من طهران 
في اليمن ليجد نفســـه مضطرا إلى الانخراط 
في تحالف عســـكري آخر، وهـــذه المرة ”عربي 
لوقفه والتصدي له، من منطلق أن  إســـلامي“ 

”أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن الأردن“.
كل هذه التطـــورات الإقليميـــة المتوقع أن 
تتصاعد وتيرتها خلال الأشهر المقبلة، تساهم 
بشكل أو بآخر في تغير الأولويات لدى النظام 
الرســـمي، الأمر الذي يثير مخاوف المعارضة 
الأردنية التي تجد نفســـها منذ أشـــهر عاجزة 

عن مجاراة الأخير.
وتكمـــن مخـــاوف المعارضـــة أساســـا في 
إمكانية تأجيل الإصلاحات السياســـية، التي 

تعتبرها هامة لبناء حياة سياسية سليمة.
بالمقابـــل تـــرى حكومـــة عبدالله النســـور 
أن هـــذه المخاوف مبالـــغ بها وغيـــر واقعية، 
مؤكـــدة أنها ماضية في إقرار قوانين الإصلاح 

السياسي.

وكشـــف أمس مصـــدر حكومـــي لصحيفة 
”الغـــد“ المقربـــة مـــن الأوســـاط الرســـمية، أن 
مجلـــس الـــوزراء يناقـــش ”اعتمـــاد صيغـــة 
جديـــدة لقانون الانتخاب، قوامها صوتان لكل 
ناخب، واتفق علـــى أن يتم عرضه خلال دورة 
استثنائية لمجلس الأمة تلي الدورة الحالية“.

وفـــي مـــا يتعلـــق بانتخابـــات البلديـــات 
واللامركزيـــة، أوضـــح المصـــدر ”أن الحكومة 

تعمـــل علـــى أن يكون إقرار إجـــراء انتخابات 
البلديات في شـــهر أغسطس المقبل، يليها بعد 

شهرين إجراء انتخابات اللامركزية“.
وشـــدد ذات المصدر على أن الحكومة ”لن 
تلجـــأ إلـــى تأجيل النقاشـــات في تشـــريعات 
البلديـــات  وانتخابـــات  الحزبيـــة  التعدديـــة 
وقانـــون الانتخاب إلـــى فترة قادمـــة“، مثلما 

يشاع.

مخاوف أردنية من تباطؤ وتيرة الإصلاحات السياسية

حكومة النسور تحاول تطمين المعارضة بعدم تأجيل  الاصلاحات 



} لوزان (سويســرا) - اجتمع ولأول مرة منذ 
الجولة الســـابقة من المفاوضـــات في فيينا، 
وزراء خارجيـــة الـــدول الكبـــرى وإيران حول 

طاولة المفاوضات في لوزان صباح الإثنين.
تســـوية  لإيجـــاد  المفاوضـــون  وســـعى 
أولـــى قبل الثلاثاء، وهـــي ضرورية لمواصلة 
التفاوض من أجـــل التوصل إلى اتفاق نهائي 

بحلول يونيو.
والهدف الأخير هو التثبت من عدم ســـعي 
إيـــران لحيازة القنبلة النووية من خلال فرض 
مراقبة وثيقة علـــى برنامجها النووي، مقابل 

رفع العقوبات الدولية .
وأعلـــن دبلوماســـي غربـــي الإثنيـــن، أن 
المفاوضـــات حول  النـــووي الإيراني لا تزال 
عالقـــة حول ثلاث مســـائل أساســـية هي مدة 
الاتفـــاق ورفع العقوبات التـــي تفرضها الأمم 
المتحدة وآلية التحقق من احترام الالتزامات.
وتابع الدبلوماســـي ”لن يتم التوصل إلى 
اتفـــاق ما لم نجـــد أجوبة لهذه الأســـئلة. ولا 
بـــد في وقت مـــا من أن نقول نعـــم أو لا“.وفي 
ما يتعلـــق بمدة الاتفاق، تريـــد الدول الكبرى 
إطـــارا صارما لمراقبـــة النشـــاطات النووية 
الإيرانية طيلة 15 ســـنة على الأقل إلا أن إيران 
لا تريد الالتزام لأكثر من عشر سنوات، بحسب 

المصدر نفسه.
ولا تزال مسألة رفع العقوبات نقطة خلاف 
كبيـــرة منذ بدء المحادثات. إذ تريد طهران أن 
يتم إلغاؤها فور توقيـــع الاتفاق إلا أن القوى 
الكبـــرى تفضل رفعا تدريجيـــا. وفي حال رفع 
بعض هذه العقوبات، فإن بعض دول مجموعة 
1+5 تريد آلية تتيح إعادة فرضها بشكل سريع 

في حال انتهكت إيران التزاماتها.
وتابع أن ”التوصـــل إلى اتفاق يبقى رهن 
هذه النقاط إلى حد كبيـــر. ولا يمكن التوصل 
إلى اتفاق ما لم نجد أجوبة على هذه الأسئلة“.
وفي غضون ذلـــك، اعتبر رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو أن التوصل 
إلى اتفاق حـــول البرنامج النـــووي الإيراني 
في لوزان من شـــأنه ترســـيخ إفلات إيران من 
العقـــاب علـــى ”عدوانها“ في اليمن، بحســـب 

بيان صادر عن مكتبه.
وأضـــاف أن ”الدول المعتدلة في المنطقة، 
خصوصا إسرائيل ودول أخرى أيضا، ستكون 
الأولى التي ستعاني من عواقب هذا الاتفاق“.

وبحسب نتنياهو فإنه ”من المستحيل أن 
نفهم لمـــاذا عندما تواصل القـــوى المدعومة 
من إيـــران احتـــلال المزيد مـــن الأراضي في 
اليمن، فإنهم يغضون النظر في لوزان عن هذا 
العـــدوان. لكننا لن نغض النظر وســـنواصل 

العمل ضد أي تهديد“.
وتشتبه واشـــنطن وحلفاؤها بان برنامج 
إيـــران للطاقة النوويـــة المدنية يخفي شـــقا 
عســـكريا لامتـــلاك أســـلحة ذريـــة وهـــو مـــا 
تنفيـــه طهران. ويشـــكل تأهـــب دول محورية 
كالســـعودية ومصر لتبني برنامجها النووي 
علـــى غـــرار البرنامج الإيرانـــي ضغطا كبيرا 

على الرئيس أوباما.
وتتزايـــد المخاوف الخليجيـــة والإقليمية 
حـــول بنود الاتفـــاق النووي، مـــا يفتح الباب 
واســـعا وفقا لتصريحات مســـؤول ســـعودي 

سابق أمام سباق تسلح نووي إقليمي.
وفـــي وقت ســـابق من هـــذا الشـــهر، قال 
الأمير تركي الفيصل أحد أبرز أعضاء الأسرة 
الحاكمة في الســـعودية، إن بلاده ودولا أخرى 
ستســـعى للحصول على أي حقوق ستمنحها 

القوى العالمية لإيران بموجب اتفاق نووي.
وقـــال الأميـــر تركي الذي ســـبق وشـــغل 
منصب رئيـــس المخابرات الســـعودية ”قلت 
دائمـــا مهمـــا كانت نتيجـــة هـــذه المحادثات 
فإننا سنريد المثل“. وتعتبر السعودية إيران 
منافستها الرئيســـية في المنطقة وتخشى أن 
يتـــرك أي اتفاق نـــووي البـــاب مفتوحا أمام 
طهـــران للحصول على ســـلاح نـــووي، أو أن 
يخفـــف الضغط السياســـي عليهـــا ويمنحها 

مساحة أكبر لدعم وكلائها العرب.
ولا تثـــق الســـعودية وقـــوى إقليميـــة في 
أن يكـــون الاتفـــاق مانعـــا لإيران مـــن تطوير 
برنامجهـــا لأغراض عســـكرية، وأن ذلك يهدد 
أمن المنطقة التي ستكون مضطرة إلى سباق 

محموم نحو امتلاك التكنولوجيا النووية.
وأعرب العديد من المسؤولين الأميركيين 
والعـــرب عن مخاوفهم بشـــأن احتمال انفجار 
سباق تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط 
مدفوعا بالمحاباة غير المبررة من الأميركيين 
حلفائهـــم  مصالـــح  حســـاب  علـــى  لإيـــران 

التقليديين في الخليج.
الخليجيـــة  الـــدول  بعـــض  وتخشـــى 
والســـعودية على وجه الخصوص من تحقيق 

طهران تقدما إيجابيا لها حال التوصل لاتفاق 
بشـــأن برنامجها النووي، حيث ســـيؤدي ذلك 
إلى رفع العقوبات الاقتصادية عنها، مع تمدد 

مخالبها النارية في عمق عدد من الدول.
ذلك الأمر هو ما يفســـر لجوء الســـعودية 
وعدد من الدول إلى توثيق علاقاتها بحلفائها 
الاســـتراتيجيين، ومنها باكستان التي تمتلك 
ســـلاحا نوويا وتعد قوة إقليميـــة قادرة على 

المجابهة في حال النزاعات المحتملة.
وكانت السعودية أعلنت في عام 2013، عن 
خططها لبناء 17 مفاعلا نوويا لغاية عام 2030 
بكلفـــة 100 مليار دولار، ووقعت خلال العامين 
الماضيين اتفاقيـــات للتعاون في مجال الذرة 

مع الصين وفرنسا والأرجنتين.
فيمـــا كانت دولة الإمارات أول بلد خليجي 
يشرع في بناء محطة طاقة نووية، عبر توقيع 
اتفاقيـــة بناء أربعـــة مفاعـــلات نووية لإنتاج 

الطاقة.
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} أنقــرة - أعلــــن الرئيس التركــــي الإثنين، 
أنــــه يبقي ”حتــــى الآن“ على زيارتــــه المقررة 
الأســــبوع المقبل إلى إيران رغــــم التوتر بين 
البلديــــن حول التدخل العســــكري العربي في 

اليمن.
وقال رجب طيب أردوغان للصحافيين قبل 
زيارة إلى ســــلوفينيا ورومانيــــا ”حاليا ليس 
هنــــاك تغيير في برنامجنا، نبقي على زيارتنا 
كما هي مقــــررة ونتابع عن كثب (الوضع) في 

اليمن“.
وكان الرئيــــس التركي دان بشــــكل واضح 
الأسبوع الماضي، سعي إيران إلى ”الهيمنة“ 
على اليمن وعبر عن دعمه للتدخل العســــكري 
الــــذي أطلقتــــه الســــعودية وحلفاؤهــــا ضــــد 

المتمردين الشيعة المدعومين من طهران.
وأضاف ”أن إيران تبــــذل جهودا للهيمنة 
على المنطقة. كيف يمكن التسامح مع ذلك؟“، 
داعيــــا إيران الجارة لتركيا إلى ”ســــحب كافة 

قواتها من اليمن وسوريا والعراق“.
وتابــــع أردوغــــان ”علــــى إيــــران أن تغير 
عقليتها، الممارســــات الإيرانيــــة في المنطقة 
تجــــاوزت حدود الصبر. إن هذه الســــلوكيات 
أثارت تململا لدى السعوديين ودول الخليج“.

ورد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف باتهام أنقرة بالتسبب بعدم الاستقرار 

في المنطقة.
وأضــــاف وزير الخارجيــــة الإيراني ”إننا 
نعيــــر أهمية واحترامــــا کبيريــــن لعلاقاتنا 

الإستراتيجية مع ترکيا في شتي المجالات. 
ففي الظروف الحالية فإن جهود جميع الدول 
يجب أن تنصب علي إرساء الاستقرار والحد 

من انتشار التدهور الأمني في المنطقة“.
وألمــــح أردوغــــان الإثنين، إلــــى أن تركيا 
في هذا  يمكــــن أن تتخذ ”بعض الإجــــراءات“ 
النزاع دون أن يوضحها. وقال إن ”التطورات 

في اليمن مهمة جدا بالنسبة لتركيا“.
وكان أردوغان قرر زيارة إيران في السابع 
من أبريل لبحث تعزيز العلاقات التجارية بين 

البلدين.
ولا تشارك تركيا عسكريا في العملية التي 
يقودها السعوديون، لكنها قررت أن ترسل إلى 
قطر حليفة الرياض بعثة للتدريب العسكري، 

وتحدث وزير خارجيتها مولود شاوش أوغلو 
عن تقاســــم للمعلومــــات الاســــتخباراتية مع 

التحالف العربي.
ويقول مراقبــــون إن إلغاء الزيارة المقررة 
يمكــــن أن يزيد من تدهــــور العلاقة بين تركيا 
وإيــــران، وهمــــا علــــى خــــلاف فيمــــا يتعلق 

بالصراع السوري والأزمة في اليمن.
وتنفي إيران مساعدة الحوثيين عسكريا، 
واســــتدعت القائم بالأعمال التركي في طهران 

للاحتجاج على تصريحات أردوغان.

لا تزال نقاط خلافية مهمة عشــــــية الموعد المحدد للتوصــــــل إلى اتفاق حول برنامج إيران 
ــــــران مفاوضاتهم في لوزان لتحقيق  ــــــووي، ويواصل وزراء خارجية الدول الكبرى وإي الن

هذه الغاية.

للمشاركة والتعقيب
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المفاوضات النووية في لوزان تراوح مكانها

أردوغان يستعطف الإيرانيين بعد تودده لدول الخليج

[ ثلاث مسائل خلافية تهدد بنسف التفاهمات [ اتفاق إيراني غربي يفتح الباب أمام سباق تسلح نووي

الإدارة الأميركية تتعرض لضغوط هائلة لثنيها عن توقيع اتفاق نووي يصب في صالح طهران

◄ ألقت قوات الأمن التركية القبض 
على المساعد السابق لرئيس هيئة 
البحوث العلمية والتكنولوجية، ، 

على خلفية تحقيقات في زرع أجهزة 
تنصت بمكتب رئيس الوزراء التركي 

السابق ”رجب طيب أردوغان“.

◄ أعلن وزير الداخلية الأوكراني 
ارسين افاكوف، أن نحو 300 مظلي 

أميركي سيدربون جنودا في الحرس 
الوطني الأوكراني اعتبارا من 20 
أبريل بمناسبة مناورات في غرب 

أوكرانيا.

◄ توصلت حكومة ميانمار 
والطوائف العرقية المتمردة إلى 
مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار، 
ويتوقع الشهر المقبل. وتم وضع 

اتفاق وقف إطلاق النار خلال الجولة 
السابعة من المحادثات.

◄ ألغت الجنائية الدولية 
ليوغوسلافيا السابقة، الإفراج 
المؤقت عن السياسي الصربي 

”فويسلاف سيسلي“، وأمرت بعودته 
إلى الاعتقال في لاهاي. وكان سيسلي 

سلم نفسه إلى العدالة في 2003، 
ليواجه تهما تتعلق بارتكاب جرائم 

ضد الإنسانية.

◄ ذكر حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم 
في الهند، أن لديه أعضاء أكثر من 

الحزب الشيوعي الصيني بعدما تردد 
أن ملايين الأشخاص سجلوا أنفسهم 

في حملة للحصول على العضوية.

◄ تعتزم 5 ولايات ألمانية تأسيس 
مركز تنصت مشترك لدى مكتب 

مكافحة الجريمة بحلول عام 2020، 
لتكون نقطة تمركز لعملية مراقبة 
الاتصالات التي تقوم بها أجهزة 

الشرطة في الولايات المشاركة.

باختصار

أخبار
«الحكومـــات الباكســـتانية الســـابقة، كانت تســـتخدم طالبان 

حجة من أجل مصالحها، والحكومة الحالية تفضل إقامة علاقات 

جيدة مع الحكومة، وليس من خلال المنظمات الإرهابية».

أحمد ضياء مسعود
كبير مستشاري الرئيس الأفغاني

«نأمـــل أن تقـــوم الحكومـــة التركية باتخـــاذ مواقـــف متقاربة مع 

الســـعودية عكس ما حدث في عدد من المناطق. مثلما هو الحال 

مع مصر». 

يشار ياكيش
وزير الخارجية التركي السابق

«يجب ألا تســـتأنف محادثات السلام  التي تقودها الأمم المتحدة 

بشـــأن جزيرة قبرص مع اســـتمرار وجود ســـفينة الأبحاث التركية 

(بارباروس) في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص». 

روكوبيس بافلوبولوس
الرئيس اليوناني

في العمق: تركيا وإيران

ص ٧

ماليزيا تشن حربا 

استباقية على الإرهاب

} كوالالمبــور - تقدمت الحكومـــة الماليزية 
بمشـــروع قانون لمكافحة الإرهـــاب، للتعامل 
مع ما تراه تهديدا متناميا من جانب التطرف 
داخل البلاد والمرتبـــط بجماعات مثل تنظيم 
الدولة الإســـلامية. وينص مشروع قانون منع 
الإرهـــاب على تغليـــظ العقوبـــات و احتجاز 
الإرهابيين المشـــتبه بهـــم دون محاكمة لمدة 
تصل لعامين، وهو إجـــراء وصفه المنتقدون 

بأنه يمثل انتهاكا للحقوق الأساسية.
ودافع وزيـــر الداخلية أحمد زاهد حميدي 
عن مشروع القانون، قائلا إنه ”سوف يستخدم 
فقـــط لكبح الإرهـــاب وليس بديلا عـــن قانون 
الأمن الوطني“، في إشـــارة إلى القانون الذي 
تم إلغاؤه عام 2012، والذي أدى لاحتجاز رموز 

معارضة دون محاكمة.
ويشـــتمل مشـــروع القانـــون الجديد على 
فقرة تنص على أنه لـــن يتم اعتقال واحتجاز 
أي شـــخص ”بســـبب معتقداتـــه أو نشـــاطه 
السياســـي“. كما طرح وزير الداخلية مشروع 
قانون الإجـــراءات الخاصـــة لمواجهة العنف 
في الخارج. وأضـــاف الوزير ”في ضوء جدية 
تهديـــدات الجماعـــات المســـلحة، فـــإن هناك 
حاجة ماســـة لهذه القوانين الجديدة و بعض 

التعديلات على القوانين الحالية ”. 
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال حضورها لندوة حول الأمن الأوروبي والصراع في أوكرانيا بجامعة هلسنكي بفنلندا

} جنيف - قالـــت مواقع إخبارية إيرانية إن 
صحفيا إيرانيا عمل من قبل كمستشار إعلامي 
للرئيس الإيراني حســـن روحانـــي، طلب حق 
اللجوء السياســـي في سويســـرا حيث يعمل 

على تغطية أخبار المفاوضات النووية.
وقال موقـــع تابنـــاك الإخبـــاري الإيراني 
إن الصحفـــي يدعى أمير حســـين متقي وكان 
عضوا فـــي الحملة الانتخابيـــة لروحاني في 
انتخابات الرئاسة عام 2013.

ديلي  صحيفـــة  ونقلت 
عن  البريطانية  تليغـــراف 
متقـــي شـــكواه من 
قائلا  الرقابـــة 
أن  يمكن  لا  إنه 
”يكتـــب إلا مـــا 

يملى عليه“.

ونقلـــت الصحيفة عنه قولـــه لموقع إيران 
فردا الإخباري المعارض ”ضميري لا يســـمح 
لي بأن أواصل مهنتي بهذه الطريقة بعد الآن“.

ومتقي في لوزان لتغطية أخبار المحادثات 
النوويـــة لصالـــح جمعيـــة مراســـلي الطلبة 
الإيرانيين، إلا أنها قالت إنها أنهت صلاتها به 
الآن. ونقلـــت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن 
وزارة الخارجية قولها فـــي بيان ”بعد تقارير 
تفيد بطلب شـــخص معـــروف اللجوء.. أبلغت 
جمعيـــة مراســـلي الطلبة الإيرانييـــن الوزارة 

أنها قطعت كل صلاتها بهذا الشخص“.
ورفضت السلطات السويسرية التعليق.

وقالت ســـيلين كوهلبراث المتحدثة باسم 
الأمانة العامة السويســـرية للهجرة ”لأسباب 
تتعلـــق بحماية بيانات شـــخصية لا نقدم أبدا 

أي معلومات عن حالات فردية“.

صحفي إيراني يترك وفد بلاده طالبا اللجوء في سويســـرا

عضوا فـــي الحملة الانتخابي
انتخابات ال
ونقلت
تليغـــراف
متق



} بروكســل - اتفق قـــادة الاتحاد الأوروبي، 
مؤخـــرا، على إنشـــاء اتحاد للطاقـــة، وحددوا 
الخطـــوات الأولى لتســـريع توصيـــل خطوط 

الأنابيب الوطنية وشبكات الكهرباء.
وقد كان تأســـيس اتحاد الطاقة الأوروبي 
ضمن أهـــم الموضوعـــات التـــي تناولتها قمة 
الاتحـــاد الأوروبـــي التـــي انعقـــدت يومي 19 
و20 مـــارس الجاري في العاصمـــة البلجيكية 
بروكســـل، حيـــث دعـــت القمـــة، فـــي بيانهـــا 
والمؤسســـات  الأعضـــاء  الـــدول  الختامـــي، 
الأوروبية إلى العمل على تسريع وتيرة تنفيذ 
مشاريع الربط البيني بين الدول المتجاورة في 
مجالات الكهرباء والغـــاز الطبيعي، على غرار 
مشـــروع الربط الـــذي تم إطلاقـــه مؤخرا بين 

فرنسا وأسبانيا.
وقـــال رئيس المجلـــس الأوروبـــي، دونالد 
تاســـك، فـــي تصريحـــات صحفيـــة، إن القادة 
الأوروبيين اتفقوا علـــى ضرورة توافق جميع 
عقود الغاز المبرمة بين الحكومات، أو الشركات 
مع قوانين الاتحـــاد الأوروبي، وأن تكون أكثر 
شفافية، ولا تؤثر بشكل سلبي على أمن الطاقة 

في أوروبا.
ولفت تاســـك إلى أن القـــادة بحثوا أيضا 
كيفية إقناع الشـــركات الأوروبية بشراء الغاز 
مـــن المورديـــن الخارجيين وتحقيق شـــراكات 
إستراتيجية مع الدول التي تملك مكانة كبيرة 
في أنتاج الطاقة لاســـتيراد الغـــاز من مصادر 

مختلفة بعقود تتسم بالمرونة.
ويرى مراقبـــون أنّ هذا التوجه الانفتاحي 
الأوروبـــي يمكـــن أن يعود بفائـــدة كبيرة على 
البلـــدان العربية المصـــدّرة للطاقة ســـواء في 
شـــمال أفريقيا أو في الخليج العربي، خاصة 
أنهـــا ســـتجد نفســـها أمـــام فرصة ســـانحة 
وتاريخية  لتســـتغل رغبة أوروبـــا في تنويع 
مصـــادر طاقتها والحدّ من ارتهانها لروســـيا، 

وتنـــوّع هي بالتالـــي من أســـواقها ومجالات 
نشـــاطها وتحـــدّ مـــن ارتهانهـــا إلى الســـوق 

الأميركية.
وقـــد دفع ارتفـــاع تكاليف مصـــادر الطاقة 
مـــن شـــمال أميـــركا ومحدوديـــة الاحتياطات 
النرويجيـــة، إضافـــة إلى توقف مشـــاريع جر 
النفط والغاز من وسط آسيا، الاتحاد الأوروبي 
إلى التوجه جنوبا، أي نحو أفريقيا والشـــرق 

الأوسط للحصول على المصادر المطلوبة.
وهـــذا التوجـــه الأوروبـــي يمنـــح الـــدول 
العربية ســـواء في شمال أفريقيا أو في منطقة 
الخليـــج العربي فرصـــا هامة لتوريـــد المزيد 
من النفـــط والغاز ومصـــادر الطاقـــة الأخرى 
إلى الأوروبيين. وقـــد انطلقت بالفعل الجهود 
الأوروبيـــة مـــن قبـــل الحكومات والشـــركات 
في المغرب وتونس لإقامة مشـــاريع مُشـــتركة 
في مجـــال الطاقة الشّمســـية من أجـــل تزويد 

الأسواق المحلية والتصدير إلى أوروبا.
وعلى صعيـــد دول الخليج، ورغم أنها تعدّ 
أكبـــر مصدّر للنفط في العالـــم، فإنّ صادراتها 
من النفـــط والغاز إلـــى دول الاتحاد الأوروبي 
ما تـــزال مُتواضعة للغاية، فالســـوق الألمانية 
التي تعد أكبر ســـوق أوروبية، لا تستورد على 
سبيل المثال سوى 4 بالمئة من احتياجاتها من 
نفط الخليج. غير أنّ الاســـتراتيجية الأوروبية 
الجديدة فـــي مجال الطاقة تحمـــل في طياتها 
التوجه نحو الاعتماد بشكل أكبر على مصادر 
الطاقـــة العربيـــة وخاصّة مـــن منطقة الخليج 
العربـــي بســـبب رخص تكاليـــف الإنتاج فيها 

وتعزيز علاقاتهـــا الاقتصادية مع دول الاتحاد 
الأوروبي بشكل ســـريع خلال السنوات العشر 

الماضية.
وينظر الاتحـــاد الأوروبي إلى دول الخليج 
كحليف اســـتراتيجي له في المجالين السياسي 
والاقتصادي. ولعل تكثيف زيارات المســـؤولين 
الألمان والأوروبيين إلـــى دول مجلس التعاون 
الخليجي، مؤخرا، تُعدّ أحد مؤشـــرات التّوجه 
الأوروبـــي نحو الاعتماد علـــى مصادر الطاقة 
العربية بشكل أقوى. كما أنّ المشاركة المتزايدة 
للشركات الألمانية في مشاريع الطاقة الخليجية 
تعتبر بمثابة خطوة هامة لتحقيق ذلك الهدف.

ويـــرى مراقبون أنّ اتحاد الطاقة الأوروبي 
ســـيؤدي حتمـــا إلى تحـــوّل كبير فـــي طبيعة 
العلاقات العربية ـ الأوروبية في الفترة المقبلة، 
لما لـــه من تداعيـــات مهمة على قطـــاع الطاقة 
في الجانبـــين، لافتين إلى أنّ البلـــدان العربية 
المصـــدّرة للطاقـــة ستســـتفيد كثيـــرا من هذا 
التقارب مـــن خلال تنويع أســـواقها والاتجاه 
صوب الســـوق الأوروبية الكبرى التي تبحث 
بدورهـــا عن بديـــل للروس منذ انـــدلاع الأزمة 
الأوكرانية واســـتعمال موســـكو للطاقة كورقة 
ضغط من أجل قبول الأوروبيين بضمّها لشـــبه 

جزيرة القرم.
فائـــدة أخـــرى يمكـــن أن تتحقـــق للبلدان 
العربية، يُشـــدّد عليها المراقبـــون، تتعلق بكف 
الارتهـــان الحاصـــل للســـوق الأميركيـــة التي 
تتعامل وفق شـــروط يتقاطع فيها الاقتصادي 
مع الجيوسياسي، فتكون تأثيراتها السياسية 

طاغية على المعاملات، وهي في الغالب مخيّبة 
لآمال حلفائهـــا العرب الذين يبحثون عن مزيد 
الاســـتقلالية في ما يتعلق بقرارهم السياسي، 
في ظـــل الأخطار التـــي تتهـــدد المنطقة وعلى 

رأسها نزعات إيران التوسعية.
 وقـــد بدت بوادر التوجـــه العربي الحثيث 
نحو مزيد من الاســـتقلالية في القرار واضحة، 
بعد حدوث تقارب بين واشنطن وطهران وقرب 
وتوصّلهما إلـــى اتفاق حول البرنامج النووي 
الإيرانـــي تفيد معطيات بأنه ســـيغض الطرف 
عن نزعات إيران التوســـعية فـــي المنطقة. وقد 
كان الرد العربي حاســـما في مـــا يتعلق بهذه 
النقطـــة، حيث وجهـــت قوات عربية مشـــتركة 
ضربة إلى الحوثيـــين المدعومين من إيران في 
اليمـــن، وأعقـــب ذلك بعقد قمـــة عربية اتخذت 
العديـــد من الإجـــراءات التنظيميـــة اقتصاديا 
وسياسيا وعســـكريا في هذا المسار، ووضعت 
الأســـس لإنشـــاء قوات عربية مشـــتركة تتكفل 
بحمايـــة الأمن القومي العربـــي من أي أخطار 
محدقة به داخليا أو خارجيا، وهو ما من شأنه 
أن يدفـــع الولايـــات المتحدة للتفكيـــر أكثر في 

عواقب أي تقارب تمضي فيه تجاه إيران.
ولأنّ واشـــنطن لا تفكّـــر بغيـــر مصالحها، 
فهـــي دائمة البحث عن إمدادات جديدة تتخلى 
بموجبها عن الإمدادات القادمة لها من الشرق 
الأوسط، حيث سبق لريكس ترلسون، الرئيس 
أن قال ”إنّ  التنفييذي لشركة ”اكسون موبيل“ 
الولايات المتحدة دخلـــت عصرا جديدا للطاقة 
يتميـــز بوفرة الإمـــدادات“، مُفسّـــرا كلامه بأنّ 

بـــلاده ”لـــم تعد بحاجـــة لاســـتيراد النفط من 
الشـــرق الأوســـط غير المســـتقر أو من روسيا 
وسياســـاتها المتقلبـــة“، وهو ما من شـــأنه أن 
يدفع البلدان العربيـــة لتفكّر وفق نفس النهج 
الأميركـــي انتصـــارا لمصالحهـــا، وأن تتعامل 
مع واشـــنطن بالمثل، وأن تعمل على ترســـيخ 
شـــراكة إســـتراتيجية مع الأوروبيين وإحداث 
توازن طاقي وجيوسياســـي جديد تراعي فيه 

مصالحها بالدرجة الأولى.

[ التخلص من الارتهان للأميركيين يحقق استقلالية أكثر للقرار العربي  [ شراكة استراتيجية بين أوروبا والعرب تلوح في الأفق
اتحاد الطاقة الأوروبي فرصة للبلدان العربية لإحداث المزيد من التوازن الجيوسياسي

ــــــي جهوده من أجل  ــــــف الاتحاد الأوروب كثّ
ــــــاع سياســــــة جديدة تهــــــدف إلى مزيد  اتب
تنويع مصــــــادره الطاقية والحد من تبعيّته 
لروســــــيا، من خلال إعلانه عن تأســــــيس 
اتحاد أوروبي للطاقــــــة يهدف إلى الاتجاه 
جنوبا صوب بلدان تتمتع بمقدّرات نفطية 
وطاقية تعوض الإيرادات الروســــــية، وعلى 
رأســــــها الدول العربية في الخليج العربي 
وشــــــمال أفريقيا، التي تجد نفسها اليوم 
أمام فرصة تاريخية لتتخلص بدورها من 
الارتهان  للأميركيين وترســــــيخ شــــــراكة 
إســــــتراتيجية مع الأوروبيين لإحداث مزيد 
ــــــوازن الجيوسياســــــي الذي يمنح  الت من 

استقلالية أكثر للقرار العربي.
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في 
العمق

{عاصفـــة الحزم فـــي اليمن أرادت أن تقول لإيـــران كفى، وهو قرار 

يؤشـــر إلى إعـــلان اســـتقلالية القـــرار العربي عندما يكـــون هناك 

تهديد للأمن القومي العربي}.
محمد الحجار
نائب في البرلمان اللبناني

{اكتفـــاء الولايـــات المتحدة الأميركيـــة في مجال الطاقة ســـتكون 

له انعكاســـات جيوسياســـية كبيرة في العالم، وخاصة في علاقات 

واشنطن بحلفائها الحاليين في المنطقة العربية}.
عبدالرحمن مبتول 
خبير اقتصادي جزائري

{القادة الأوروبيون بحثوا كيفية إقناع الشـــركات الأوروبية بشـــراء الغاز 

من الموردين الخارجيين وتحقيق شـــراكات إســـتراتيجية مع الدول التي 

تملك مكانة كبيرة في إنتاج الطاقة}.
دونالد تاسك
رئيس المجلس الأوروبي

البلدان العربية المصدرة للطاقة ستستفيد كثيرا من تنويع أسواقها والاتجاه صوب السوق الأوروبية الكبرى

الفرقاء الماليون تنتابهم شكوك حول جدية الوسطاء الجزائريين في حل الأزمة

بـــأن  العربيـــة مطالبـــة  البلـــدان 

تتعامـــل بالمثـــل مـــع واشـــنطن 

وأن تعمل على ترســـيخ شـــراكة 

إستراتيجية مع الأوروبيين

◄

 قصور جزائري في حل الأزمة المالية ينبئ بتعقيدها أكثر
ديفيد لويس وإيما فارج

لحجـــم  الجزائـــر  وســـطاء  تقديـــر  اُعتبـــر   {
تشـــدد الجيل الجديـــد الكامن فـــي قلب الحركة 
الانفصالية بشـــمال مالي تقديرا منقوصا. وقد 
تركت تلك الزلّة عملية السلام في حالة يرثى لها 
بعد أن رفـــض الانفصاليون التوقيع على اتفاق 

مقترح.
وقال مشاركون في مساعي إقرار السلام إنّ 
الوســـطاء الجزائريين كانوا شـــبه متيقّنين من 
إمكانيـــة التوصل لاتفاق حتـــى أنهم لم ينظموا 
إلاّ بضعة لقاءات مباشـــرة بين مملثي الحكومة 
وممثلـــي الانفصاليـــين الذيـــن يغلـــب عليهـــم 
الطـــوارق، وهو ما لـــم يكن كافيـــا للتغلب على 
انعدام ثقة متبادل تراكم على مدى أربع حركات 
تمرّد بالصحراء الواقعة شـــمالا منذ الاستقلال 

عام 1960.
ويريد الدبلوماسيون الغربيون والإقليميون 
اتفاقا يكســـر دائرة الانتفاضـــات ويتيح لقوات 
حفظ الســـلام الأجنبية والقـــوات المالية التفرغ 
للتعامـــل مـــع المتشـــددين الإســـلاميين وتجار 
المخدرات الذين يتحركون بحرية عبر مساحات 
الصحـــراء الكبـــرى الشاســـعة غيـــر الخاضعة 

لضوابط.
وكان المســـلحون المرتبطون بتنظيم القاعدة 
في شمال مالي قد قاتلوا إلى جانب الانفصاليين 
خلال معركتهـــم الأخيرة التي بـــدأت قبل ثلاث 
سنوات في بلدة كيدال قبل أن يمسك المتشددون 

الأفضل تسليحا بزمام التمرد.
وعندما زحف الإسلاميون على منطقة باماكو 
تدخلت فرنســـا عام 2013 وكسرت قبضتهم على 
الشـــمال لكن ظلت هناك بؤر للمقاتلين متناثرة 

في الصحراء والحصون الجبلية.

ورغـــم توقيـــع حكومـــة مالـــي والميليشـــيا 
المتحالفـــة معهـــا علـــى اتفـــاق مقتـــرح هـــذا 
الشـــهر، رفض الانفصاليـــون التوقيـــع قائلين 
"إن المقترحـــات لـــم تقطع شـــوطا كافيا باتجاه 

الاعتراف بدولة أزواد التي يسعون لإقامتها".
ومع رفض الوســـطاء وحكومة مالي مطالب 
المتمرديـــن بإجـــراء المزيد مـــن المحادثات يبدو 
أنّ العمليـــة التي تراهن عليهـــا الجزائر لإيجاد 
موطـــئ قدم إقليمـــي لها في المنطقـــة قد تعثرت 

وتبدو مشرفة على الفشل.
وقـــال رينالـــدو ديبانيي، مدير قســـم غرب 
أفريقيـــا بمجموعـــة الأزمـــات الدوليـــة، "ظـــن 
الجزائريـــون أنّهم يملكون القـــدرة لدفع الاتفاق 
لكنهم لم يقدّروا جيدا حجم التشدد في كيدال."

ويقضي الاتفاق المقتـــرح بالاعتراف بأزواد 
ككيان ثقافي ويمنحها مزيدا من الســـلطات بما 
فـــي ذلك تحويل 30 في المئة مـــن دخل الحكومة 
للســـلطات المحلية. لكن المتمردين يصرون على 
أن تكون أزواد كيانا سياسيا وقانونيا منفصلا. 
وتظهـــر وثيقـــة، تم تســـريبها من الاتفـــاق، أنّ 
المطالب التي تســـلمها الوســـطاء هذا الشـــهر 
تشـــمل مناصب دبلوماسية وتحكما في تشكيل 

قوات الأمن بالمنطقة.
وقال وزير الخارجية عبدالله ديوب "المناطق 
الشـــمالية الثلاث لا تشكل بأي حال كيانا اسمه 
أزواد"، مؤكـــدا أن الحكومة لن تقدم أي تعهدات 

تخل بوحدة مالي وسلامة أراضيها.
ويرى مراقبون أنّ هذا القصور الذي اتسمت 
به السياســـة الجزائرية في الوصـــول إلى حل 
للأزمـــة الماليـــة، لا يعدّ الأوّل مـــن نوعه، خاصة 
أنه سبق للجزائر أن واجهت نفس القصور لدى 
تدخلها لحل النزاع بـــين الفرقاء في ليبيا التي 

تشهد صراعا مسلحا، مما زاد في الأزمة.

 وقـــد رغبـــت الجزائـــر فـــي أن يكـــون لها 
نصيب من اســـتقرار شـــمال مالي الذي تشاركه 
حدودا صحراوية طويلـــة. كما أنّها اعتقدت أنّ 
وساطتها في صراعات سابقة قد أكسبتها فهما 
لآليات العمليات المعقدة، لكنّ بعض المشـــاركين 
في الحـــوار المالي شَـــكوْا مـــن أنّ الحديث كان 
مركّـــزا بقوة حول الوســـطاء الجزائريين، حيث 

لم تتـــح لممثلي الحكومـــة والانفصاليين فرصة 
التفاوض المباشـــر إلاّ مرات معدودات، وهو ما 
يفيد وفق مراقبين بأن الجزائر لم تكن تبحث عن 
حل للأزمة المالية بقدر ما كانت تبحث عن موقع 
متميز لها ومجد مزعوم لها ولوســـطائها، وهو 
ســـبيلها المعروف في التعامل مـــع جل الأزمات 

التي تشهدها المنطقة.

 وقد زاد ذلك من شكوك الفرقاء الماليين تجاه 
جدية الوســـطاء الجزائريين  فـــي الوصول إلى 

حل لأزمة بلادهم.
وقـــال محمـــد عثمـــان، المســـؤول بتحالف 
الانفصاليـــين، "إنّ 95 في المئة مـــن الاجتماعات 
كانت مع الوسطاء الجزائريين، وحوالي خمسة 

في المئة مع الحكومة."

} لندن -  تشـــير دراسة صادرة عن المركز 
الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية، إلى 
أنّه رغم التعثر الشـــديد الـــذي واجه فكرة 
اتحـــاد الطاقـــة الأوروبـــي، خـــلال العقود 
الماضية لأسباب متعددة، إلاّ أن هذه الفكرة 
تحظـــى حاليـــا بقوة دفـــع شـــديدة داخل 
العديـــد من دوائر صنع القـــرار الأوروبية؛ 
حيث تشهد العلاقات الأوروبية مع روسيا، 
المزود الأهم لأوروبا بالغاز الطبيعي، توترا 
غير مسبوق نتيجة الأزمة الأوكرانية. ومن 
هنا، يتم النظر إلى هـــذا الاتحاد باعتباره 
الوســـيلة الأمثل لتقليل الاعتماد الأوروبي 
على الإمدادات الروســـية في هـــذا القطاع 
الحيوي وتحجيم دور روسيا التي أضحت 
تعتمـــد على قطـــاع الطاقة مـــن أجل فرض 
سياســـاتها خاصـــة مـــا يتعلـــق بمناطق 

الصراع وعلى رأسها أوكرانيا.
ويســـتورد الاتحاد الأوروبـــي أكثر من 
نصـــف حاجاته مـــن الطاقة مـــن الخارج، 
ويقتنـــي 300 مليـــار متر مكعب مـــن الغاز 
ســـنويا لســـد حاجاتـــه الاســـتهلاكية، من 
بينهـــا 125 مليار متر مكعـــب من مجموعة 
”غازبـــروم“ الروســـية، ويمـــرّ نصـــف هذه 
المشـــتريات بأنابيب غـــاز عبـــر أوكرانيا، 
وتمثل مشـــتريات الغاز من روسيا حوالي 
39 بالمئة مـــن واردات الاتحاد الأوروبي من 
الغاز، وتغطي 27 بالمئة من حاجته، وهو ما 
يجعل منه مرتهنا للطاقة الروسية، ويدفعه 

للبحث عن بدائل أخرى.
وفي 25 فبراير الماضي، نشرت المفوضية 
الأوروبية مجموعة من الوثائق التي تحدد 
الاتجاه الأوروبي في ما يتعلٌّق بسياســـات 
الطاقة وتغير المنـــاخ، تحت عنوان ”حزمة 
اتحاد الطاقة“. وتشـــمل وثيقـــة مقترحات 
المفوضية تنويـــع مصادر الطاقة بعيدا عن 
روســـيا كمطلب رئيسي لتعزيز أمن الطاقة 
الأوروبي، وعـــزم المفوضية الأوروبية على 
تكثيـــف العمل علـــى ممر الغـــاز الجنوبي 
لإقامة شـــراكات الطاقة الإســـتراتيجية مع 
الدول المنتجة والعبور إلى مناطق رئيسية 
منتجة للغاز مثل الدول العربية في الشرق 
الأوسط وأذربيجان وتركمانستان والبلدان 
الأفريقيـــة فضلا عـــن المورديـــن المحتملين 

الآخرين.

توجه أوروبي لتقليص 
الدور الروسي
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} القاهــرة – بدا الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان غير مقنع وهو يوجّه الانتقادات إلى 
إيـــران، ويدعوها إلى الانســـحاب من ســـوريا 
والعراق واليمن، وتغيير رؤيتها المذهبية تجاه 
قضايـــا المنطقة. واعتبر خبراء أن تصريحاته، 
الداعمة لـ“عاصفة الحـــزم“، والتي جاءت بعد 
ســـاعات من انطـــلاق العملية العســـكرية في 
اليمن، ردّ دبلوماســـي الغاية منـــه التقرّب من 
الســـعودية، القـــوة العربيـــة الرئيســـية التي 
تصطـــفّ خلفهـــا كل الـــدول العربيـــة، مهمـــا 

اختلفت توجّهاتها وسياساتها.
الماضـــي،  الخميـــس  أردوغـــان،  ووجّـــه 
انتقادات للسياسة الإيرانية في المنطقة، معربا 
عـــن دعم بلاده لعملية ”عاصفـــة الحزم“. وقال 
إن ”إيران تســـعى إلى الهيمنـــة على المنطقة“، 
و“عليها الانسحاب من سوريا والعراق واليمن 
وتغيير رؤيتها المذهبية تجاه قضايا المنطقة“.
وبالتـــوازي مـــع التصريحات الرئاســـية، 
اشتغلت الآلة الإعلامية التركية، لتسوّق لنفس 
الفكـــرة، عبر تحليـــلات تؤيّد عمليـــة ”عاصفة 
الحزم“، وتصريحـــات خبراء تؤكّد على أهمية 
وضع حدّ للاســـتفزازات الإيرانية في المنطقة. 
وأوضـــح خبراء في تقييمهـــم لعملية ”عاصفة 
أن الدعم التركـــي للعملية ليس موقفا  الحزم“ 
مذهبيا، مشـــيرين إلى أنه نتيجة لمطلب إعادة 

الاستقرار والتوازن في المنطقة.
وفي ســـياق تصريحاته، تســـاءل الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان، خـــلال مؤتمر 
صحفـــي، عقده فـــي أنقـــرة بعد ســـاعات من 
انطلاق علمية ”عاصفة الحـــزم“، ”إيران تبدو 
وكأنها تريد أن تجعـــل المنطقة تحت هيمنتها 

وسيطرتها، فهل يمكن السماح لها بذلك؟“.
يحمـــل هـــذا التســـاؤل في جوهـــره، وفق 
الخبراء، حقيقة السياسة التركية، التي تعتمد 
علـــى التخويف والتهويل مـــن مخاطر التمدّد 
الإيرانـــي، وذلك في محاولة لتعبئة العرب ضدّ 
طهران، دون أن تظهر هـــي في الصورة. وهذا 
ما أكّد عليه نشأت الديهي، الخبير في الشؤون 
التركية، فـــي تصريح لــ“العـــرب“، قال فيه إن 
إعلان أنقرة تقديم الدعم لعملية عاصفة الحزم 
لوقف تمدد الحوثيـــين، مجرد محاولة لدغدغة 
مشـــاعر الشـــعوب العربية، ومحاولة الإيحاء 

بخصومتها الشديدة لإيران.
ويرى مصطفى زهـــران، باحث متخصص 
في شـــؤون العلاقات الإقليمية، تدفع الأخطار 
التي يشـــهدها العالم العربي، بدءا من التمدد 
الإيراني والدفع بأنصار الله في اليمن، مرورا 
بالتواجد العسكري الإيراني في سوريا وخطر 
داعش، إلى ارتباك  في المشهد السياسي، تركيا 
إلـــى إعلان التحالف مع "عاصفة الحزم" والتي 

تشارك فيها نحو عشر دول عربية وإسلامية.

وأضـــاف أن الرياض تســـعى إلـــى وجود 
تحالف ســـني قوي، وهـــي رغبة دفينـــة تريد 
تركيا تحقيقهـــا ليكون لها موطئ قدم راســـخ 
في الشـــرق الأوسط، موضحا أن الدعم التركي 
للعملية ليس موقفا مذهبيا فقط، بل هو مطلب 

محوري لنفوذها في المنطقة.
واســـتبعد محمـــد عباس ناجـــي، الباحث 
السياســـية  للدراســـات  الأهـــرام  مركـــز  فـــي 
والإســـتراتيجية لـ“العـــرب“، التدخـــل التركي 
بشـــكل مباشـــر في اليمن، رغـــم التصريحات 
الرسمية الصادرة عن الرئيس التركي ووزارة 
الخارجيـــة، التـــي توحي بأن تركيا مســـتعدّة 

لتقديم كلّ الدعم لتحالف ”عاصمة الحزم“.

لكن، محمد عبدالقادر خليل، الباحث بمركز 
الأهرام للدراســـات السياسية والاستراتيجية،  
اعتبـــر أن موقـــف تركيـــا من عمليـــة ”عاصفة 
الحـــزم“، ليس ســـوى إبراء ذمّة، وبدا شـــكليا 

وليس عمليا. 
وحلّـــل خليـــل في دراســـة له، صـــدرت عن 
المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، كيف 
أن البيان الذي أصدرته الخارجية التركية، بعد 
12 ســـاعة من انطلاق عمليـــة ”عاصفة الحزم“ 
يعكـــس تلكّـــؤ أنقرة فـــي الإعلان عـــن موقفها 
من العمليـــة، وهي التي قالت إن ”الســـعودية 

أعلمتها بتفاصيل العملية قبل انطلاقها“.
وكتـــب محمد خليـــل تحت عنـــوان ”إبراء 
ذمة“، كان من المستغرب عدم مشاركة تركيا  في 
”عاصفة الحزم“، وهي التي تسعى إلى تحسين 
العلاقات السياسية والأمنية مع  السعودية.  

والشـــكوك، حول  ومن المثير للاســـتغراب 
حقيقـــة تصريحـــات تركيـــا، الداعمـــة لعملية 
”عاصفة الحزم“، أنـــه كان من المفروض لتركيا، 
التـــي تـــروّج لنفســـها باعتبارها قوة ســـنيّة 
دولية، أن تشـــارك إلى جانب عشر دول عربية 
وإسلامية، من بينها باكستان، بأدوار مختلفة 
في مواجهة التمـــدّد الحوثي. لكن تركيا، وفق 
دراســـة محمـــد عبدالقـــادر خليـــل، غابت عن 
هـــذا التحالف، بما يجعلها أشـــبه بالشـــريك 
في المكاســـب الغائب عند المغـــارم، فيما يمكن 
تعريفه سياســـيا بـ“الانتهازية التركية“، التي 
تحضر وقـــت تصاعد التهديدات وتغيب لحظة 

المبادرة بمواجهتها.

تفسير الارتباك

أســـباب موقف أنقرة الانتهـــازي والمرتبك، 
من عملية ”عاصفة الحزم“، وفق دراسة محمد 

عبدالقادر خليل، عديدة، ويمكن إرجاعها إلى:
[ طبيعـــة العلاقـــات التركيـــة- الإيرانية: 
علـــى الرغم من محاولة بعض الدول الخليجية 
تحســـين العلاقات مع تركيا لتدشـــين ”محور 
في مواجهة طهران، غيـــر أن هذا غير  ســـني“ 

ممكن بســـبب النفوذ الإيراني في المؤسســـات 
الأمنيـــة التركيـــة والعلاقـــات الاقتصادية مع 
طهران، هذا بالإضافة إلى أن هناك شبه اتفاق 
تركـــي- إيراني على حـــدود التصعيد المتبادل 
بشـــأن قضايـــا الخـــلاف، فإيران تدعم بشـــار 
الأســـد، ومع ذلك لم يرَ أردوغـــان مانعا في أن 
يدلـــي بتصريح مثيـــر عندما زار إيـــران العام 
الماضـــي حيث قال ”إيران هـــي بيتي الثاني“، 
ومن المنتظر أن يزور أردوغان إيران هذا العام 

أيضا. 
[ نمط التعاطـــي مع التهديـــدات الأمنية: 
تركيـــا  إســـتراتيجية  أن  الواضـــح  مـــن  كان 
حيـــال التهديـــدات الإقليمية التـــي تواجهها 
هـــي ذاتهـــا أو تلك التي تواجـــه بعض القوى 
الإقليميـــة الأخرى، تقوم علـــى تأجيل المخاطر 
لا علـــى إنهائها، كما أنها تتبع ذات التكتيكات 
الإيرانيـــة التي تقـــوم على بنـــاء النفوذ ودعم 
التقسيمات العرقية والطائفية في المنطقة، بما 
يجعلها بمنأى عن مواجهة سياسات هي ذاتها 

تتبناها.
[ الموقف من التحالفات العســـكرية:  تركيا 
لم تشارك عسكريا في التحالف الدولي لإسقاط 

صدام حسين عام 2003، ولكنها دعمت بعد ذلك 
تنظيمات إسلامية متطرفة، كما أنها تكاد تكون 
الدولة الإقليمية الرئيســـية عبر الإقليم التي لم 
الإقليمي لمواجهة  تشارك في التحالف الدولي– 
تنظيم داعش في ســـوريا والعراق، ســـواء من 
خـــلال طلعات جوية أو من خلال فتح قواعدها 
العسكرية أمام دول حلف الناتو، واستعاضت 
عن ذلك بدعـــم التيـــارات التركمانية وتيارات 

متطرفة عبر الإقليم.
[ التخوف من التحالفات الأمنية العربية: 
شهدت الساحة العربية تطورات ملموسة نقلت 
العمـــل العربي المشـــترك من مأزقـــه التاريخي 
كأســـير لسياسات رد الفعل إلى إستراتيجيات 
المبـــادرة، اتضح ذلك من خلال ضربات مصرية 
لتنظيمات متطرفة في ليبيا بغطاء سياسي من 
الدول العربية، هذا بالإضافة إلى تبلور تعاون 
عســـكري عربي متصاعد جســـده مؤخرا عدد 
غير مســـبوق من المناورات العســـكرية بين كل 

من مصر والسعودية والإمارات.
 وقـــد يزيـــد ذلك من مخـــاوف تركيا من أن 
تشكل هذه التطورات، بالإضافة إلى العمليات 
العســـكرية العربيـــة في اليمـــن، المنطلق الذي 
يجعل مقاربة مصر لتشـــكيل قوات عســـكرية 
مشتركة واقعا عمليا بمقتضى التطورات على 
أرض العمليـــات، خصوصا بعد موافقة وزراء 
الخارجية العرب على قـــرار بهذا الخصوص، 
وهو ما يحد من الـــدور الإقليمي لتركيا، الذي 
تأســـس على أنقاذ فراغ القوة الإقليمي، الذي 
ارتبط بحالة التشتت العربي والافتقاد لأجندة 
الحـــد الأدنى لتنســـيق المواقف حيـــال ملفات 

التوتر في الإقليم.
[ القلـــق من التحول في توجهات الحلفاء: 
بـــدا واضحا أن ثمة تحولات في علاقات بعض 
حلفاء تركيا التقليدين، حيث شـــاركت قطر في 
العمليات العســـكرية كما أعلنت السودان عن 
إغـــلاق كافة المكاتـــب الإيرانية فيهـــا وأعلنت 
كذلك مشاركتها في التحالف العربي الإسلامي 
لمواجهـــة الانقـــلاب الحوثي فـــي اليمن، وهو 
أمر يقلل مـــن هامش المنـــاورة التركية، لتبدو 
معزولة إقليميا كونها من القلة القليلة التي لم 
تشارك في العمليات العسكرية. وقد سبقت ذلك 
تحولات ملموســـة في مسار العلاقات المصرية 
الســـودانية، وهناك حديث عـــن جهود مبذولة 
لتوفيـــر أجـــواء مناســـبة لتحســـين العلاقات 
المصريـــة مع قطر، بفعل جهود ســـعودية تعي 
قـــدرة مصـــر وأهمية دعـــم ومســـاندة دورها 
الإقليمـــي الداعي إلى الاســـتقرار في مواجهة 

القوى الداعمة لتيارات العنف والتطرف.
[ الخشـــية مـــن التداعيـــات الاقتصادية: 
المتابـــع لطبيعـــة السياســـات التركية بشـــأن 
التعاطي مع ملفات الإقليم الملتهبة وبالتحديد 
في المناطق القريبة من منطقة الخليج العربي، 

يجـــد أن الدافـــع الأساســـي لهـــا المحـــركات 
الاقتصادية، بمـــا يجعل تركيا في حقيقة الأمر 
رغـــم بيانها بشـــأن ”عاصفة الحـــزم“ قلقة من 
مســـار التفاعلات في الإقليـــم، وذلك لكونها قد 
تؤثر على أســـعار النفـــط عالميا، وكذلك تراجع 
معدلات السياحة العربية في تركيا، فمن ناحية 
تمثل قيمـــة واردات النفط التركية ثلثي العجز 
في ميزانهـــا التجـــاري، فيما تشـــكل عائدات 

السياحة أهم بند في تغطية هذا العجز.
[ الانتخابـــات البرلمانية: تشـــهد تركيا في 
الوقت الراهن نمطا غير مسبوق من التوترات 
السياسية بسبب الصراعات المتصاعدة داخل 
الحـــزب الحاكـــم، فضلا عن تطـــورات العملية 
السياســـية مـــع الأكـــراد، هـــذا بالإضافة إلى  
مواقف الأتراك  من أي مشاركة تركية في عملية 
عســـكرية ضـــد الحوثيين فـــي اليمـــن. ويأتي 
ذلك فـــي ظل الاســـتعداد التركـــي للانتخابات 
البرلمانية في يوليو المقبل وفي ظل المؤشـــرات 
التـــي تعكـــس تراجع شـــعبية حـــزب العادلة 

والتنمية في الأوساط التركية.

توازنات مستجدة

يؤكّد محمد خليل في دراســـته للحسابات 
التركية من عملية ”عاصفة الحزم“ ما ذهب إليه 
خبراء آخرون، أكّـــدوا بدورهم في تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن تركيا لا تتحرك إلا ســـعيا وراء 
أهدافها فقط، دون النظر إلى مصالح المنطقة. 

وقـــال خليـــل إن عدم مشـــاركة أنقـــرة في 
العمليـــات العســـكرية والاكتفاء ببيـــان إبراء 
الذمة يوضح أن التصريحات التركية المختلفة 
الديمقراطيـــة  للعمليـــة  مناصرتهـــا  بشـــأن 
والحكومات الشـــرعية في دول المنطقة ليست 
فحينمـــا  المحلـــي،  للاســـتهلاك  إلا  موجهـــة 
وضعت فـــي الاختبار لم تعلن مشـــاركة فعلية 
في مواجهة القوى التي تســـعى إلى الانقلاب 
على شـــرعية الرئيس اليمني. ويبدو واضحا 
أن تركيـــا ســـتظل تتبع إســـتراتيجية ”انتظر 
وراقب“، لتضمن مصالحهـــا مع جميع القوى 

المتصارعة بما فيها إيران ذاتها. 
والتداعيـــات الرئيســـية لذلك قـــد تزيد من 
عزلـــة تركيا، التي ســـتدفعها أكثر نحو إيران، 
فما يجمعهما أكثر مما يفرّقهما. وكلاهما يلهث 
وراء إحياء امبراطوريته. تركيا وإيران تعلمان 
أن ما يفرقهما أكثـــر مما يجمعهما، وهما وإن 
تشـــاركتا في الهـــدف؛ إلا أنهمـــا تختلفان في 
سياســـة تطبيقه؛ فتركيا تطمـــح إلى أن تكون 
عاصمة ”العالم الســـني“ في المقابل ترى إيران  
في نفســـها زعيمة ”العالم الشـــيعي“ وممثلته 
الوحيدة. وكلا النظرتين تخفيان مطامع كثيرة 
في الشـــرق الأوســـط ورغبة قوية في منافسة 

مكانة المملكة العربية السعودية في المنطقة.

أنقرة تدعم {عاصفة الحزم} إبراء للذمة
[ تركيا في المحور السني: شريك في المكاسب غائب عند المغارم  [ أنقرة تبحث عن تحالف مع الرياض لا يضر بعلاقتها مع طهران

عدم مشــــــاركة تركيا في العمليات العسكرية والاكتفاء ببيان إبراء الذمّة بشأن مناصرتها 
لعملية ”عاصفة الحزم“ يعكس السياســــــة الانتهازية لتركيا، التي تسعى إلى تحجيم دور 
ــــــل“، الإعلامي بالخصوص،  حليفتهــــــا إيران، في المنطقة عــــــن طريق ”التخويف“ و“التهوي
لمخاطر التمدّد الإيراني في المنطقة العربية، دون أن يكون لها دور مباشر في ذلك، فأنقرة 
تدرك أن مصالحها مع إيران أكبر من أن يتلاعب بها. وبالتالي يؤكّد باحثون أن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، ســــــقط في أول اختبار، وهو الذي يبحث عن دور قيادي في 

التحالف السني، الذي تسعى السعودية إلى تشكيله.

في 
العمق

{زيـــارة أردوغان تشـــكل إهانة لشـــعبنا وخيانـــة للمقاومة. 

والإلغـــاء الفـــوري للزيارة هو أقـــل ما يمكـــن أن تفعله وزارة 

الخارجية}.
حسين شريعة مداري
إعلامي إيراني

{مقاربة إيران في المنطقة والعلاقات مع الجيران أساســـها الســـلام 

والاســـتقرار والتعـــاون القائـــم على الاحتـــرام المتبـــادل ونعتقد أن 

بإمكان التعاون التركي الإيراني تحقيق هذه الأهداف}.
مرضية أفخم
المتحدثة باسم وزارة الخارحية الإيرانية

{تركيـــا لـــن تدعم إطلاقـــا أي صدام شـــيعي ســـني فـــي المنطقة، 

وتعتبره خطيرا جدا على المنطقة، والوضع الراهن في اليمن يشهد 

حربا مذهبية، ونحن لا نريد ذلك}.
مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

أردوغان: إيران تريد أن تجعل المنطقة تحت هيمنتها وسيطرتها، فهل يمكن السماح لها

العملية  مــن  الــتــركــي  الــمــوقــف 

العسكرية الراهنة في اليمن بات 

التعاون  ظل  في  للغاية  حساسا 

الاستراتيجي بين أنقرة وطهران

◄

محمد عبدالقادر خليل:

 تركيا تتبع إستراتيجية 

انتظر وراقب لتضمن 

مصالحها مع جميع القوى

أميركـــي  خبيـــر  عـــرض   - واشــنطن   {
”عاصفـــة  لضربـــات  ســـيناريوهات  لــــ3 
الحزم“، التي يشـــنها تحالف عربي بقيادة 
الســـعودية ضد جماعة الحوثي في اليمن 
بينها ”إضعاف الحوثيين عن طريق إشراك 
قـــوة داخلية، على غرار تســـليح القبائل“. 
فيما رأى خبير آخـــر أنه حتى وإن تمكنت 
الغارات الجوية من إخـــراج الحوثيين من 
المدن التي يســـيطرون عليها الآن، فالسؤال 

هو من سيملأ الفراغ الذي يخلفونه؟ 
في إجابته عن هذا السؤال، توقع محمد 
إبراهيم المصبح، الخبير والمراقب لشـــؤون 
اليمـــن، أنه ”ســـتكون هنالك فـــي النهاية، 
حاجة لقوات برية“ إلا أنه لا يمكن الاعتماد 
في هذا الشـــأن على الجيش اليمني بسبب 
انقســـامه بين أطراف الصراع. واســـتبعد 
أن تنضـــم ”القـــوات الداعمـــة لأحمد نجل 
الرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح، في 
وقـــت ما إلـــى القوات الخارجيـــة (عاصفة 

الحزم) ضد الحوثيين“.
وتوقـــع المصبـــح أن تقـــود ”عاصفـــة 

الحزم“ إلى واحد من بين 3 سيناريوهات:
[ الأول، أن يســـتمر الصـــراع  لعـــدة 
ســـنوات بالنظر للكم الهائل من الأســـلحة 
التي حصل عليها الحوثيون بعد سيطرتهم 
على العاصمة (صنعاء)، وأغلب البلاد لكنه 
ســـينتهي بانتصار التحالف لكونه يمتلك 
الكثير من الأســـلحة المتطـــورة بيد أن ذلك 

سيستغرق سنين طويلة قبل أن يتحقق”.
[ الثاني، سيكون ”بإضعاف الحوثيين 
عن طريق إشـــراك قوة داخليـــة، على غرار 
تســـليح قبائل مأرب (شـــرقي صنعاء) في 
اليمـــن، وهو مـــا قد يـــؤدي إلـــى الاقتتال 
الداخلي، والحرب الأهلية، ويســـقط البلاد 

في الفوضى والصراعات”.
[ السيناريو الثالث، أن ”تدفع الغارات 
الجويـــة، الحوثيين إلى الحوار والتفاوض 
بدعم من الأمم المتحـــدة، والقوى الإقليمية 
والمجتمـــع الدولي، ليســـتمر الحوار حيث 

توقف“.

قوات الأمن التركية تؤمن مظاهرة في أنقرة ضد العملية العسكرية في اليمن

ثلاثة سيناريوهات 

لأزمة اليمن
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محمد العصيمي
} السواد الأعظم من العرب، على المستويين 
الرسمي والشعبي، أيّد الحرب ضد الحوثي 

في اليمن، من باب أن القضاء على تمرد 
الحوثيين واستقوائهم وإعادتهم إلى طاولة 
الحوار اليمني الوطني، هو قطع مؤكد لليد 
الإيرانية العابثة هناك. تلك اليد التي تعتبر 

اليمن، بموقعه المهم من الجزيرة العربية، 
مدخلا واسعا للعبث بأمن السعودية ودول 

الخليج العربية والأمن القومي العربي برمته، 
الذي تريد إيران أن تقوضه لتقيم على أنقاضه 
الإمبراطورية الفارسية. ألم يقل علي يونسي، 

مستشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، 
إن ”إيران اليوم أصبحت إمبراطورية كما 

كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حاليا، 
وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا 

اليوم كما في الماضي“؟ يعني أن إيران، على 
حساب العرب، تعيد الإمبراطورية الفارسية 
الساسانية قبل الإسلام التي احتلت العراق 

وجعلت المدائن عاصمة لها.
هي إذن حرب عربية فارسية وليست 

حربا ضد الشيعة كما يقول بعض الناشزين 
والخائنين العرب، الذي يحللون لإيران يدها 
الطولى المخربة في العراق وسوريا ولبنان 

واليمن، ويُحرمون على عشر دول عربية، من 
بينها مصر والسعودية، كف الأذى الفارسي 
عن بوابة الخليج العربي، ومنع تهديد الأمن 

والوجود العربي من المحيط إلى الخليج.
العراق الرسمي الشيعي، المرهون بيد 
إيران، يتولى قيادة معارضة الحرب ضد 

الحوثيين في اليمن بحجج سياسية هزيلة 
من بينها، كما قال وزير خارجيته إبراهيم 

الجعفري أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربية 
في شرم الشيخ، أن العراق لا يؤيد تدخل أي 

دولة عربية في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، 
حتى لو كان هذا التدخل بطلب من الرئيس 
الشرعي للبلاد. نسي الجعفري، أو تناسى، 

أن قدرا هائلا من اللوم وقع على عاتق الدول 
العربية، الخليجية بالذات، لكونها لم تتدخل 
في الشأن العراقي بعد إسقاط صدام حسين 

عام 2003، رغم كثرة المتدخلين الأجانب وقتها 
بطلبات عراقية صريحة. وكانت نتيجة عدم 

العراق وإغراقه  التدخل العربي آنذاك، ”أيرنة“ 
في نجاسات الطائفية والتقاتل بين مكوناته 
العربية وغير العربية على الهوية المذهبية.

قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني، هو الذي يقود 

الآن القوات الحكومية العراقية والميليشيات 
التابعة لها وقوات أخرى إيرانية في معركة 

تكريت ضد تنظيم داعش الإرهابي، فكيف جاز 
لفارسي، لديه رمزية قومية واضحة في تولي 

زمام هذه المعركة، أن يقود قوات حكومية 
عربية على أرضها، ولا يجوز لعربي أن يدفع 

عنه الشر الفارسي الذي يطرق أبوابه على 
ظهور الحوثيين الموالين جهارا نهارا لإيران 

وأجندتها في المنطقة؟
زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله 
بدوره أخذ على عاتقه نصرة إيران سياسيا 
وإعلاميا ضد عاصفة الحزم. وكعادته حين 
يتعلق الأمر بشأن عربي فارسي، رش قليلا 
من ملح الحق على كثير من موائد الباطل. 

وصف نصرالله العملية العسكرية في اليمن 
ضد الحوثيين بالعدوان على اليمن. وتساءل 

في خطابه يوم الجمعة الماضي ”ما الذي 
جرى حتى هبت، ومتى حصلت عاصفة الحزم 
وبدأنا نشاهد إرادة عربية وحزما عربيا، في 
حين أننا على مدى عقود وفلسطين وشعبها 

يكابدان مصائب الكيان الصهيوني“؟
لم يقل لنا نصرالله ما إذا كان يحتفظ 
باسم إيراني واحد مات في سبيل الدفاع 

عن القضية الفلسطينية طوال عقود مكابدة 
الفلسطينيين لمصائب الكيان الصهيوني. ولم 
يقل لنا، أيضا، ما إذا كان من ضمن تذكاراته 
رصاصة واحدة أطلقها الإيرانيون بأنفسهم 

ضد الصهاينة في إسرائيل. وكان حريّا 
بالسيد أن يُذكرنا بما جرى في عهد الرئيس 

الأميركي الأسبق رونالد ريغان في نوفمبر عام 
1986 عندما عقدت الولايات المتحدة اتفاقية 
بوساطة الموساد الإسرائيلي، تم بموجبها 

توريد الآلاف من الصواريخ ومضادة الدبابات 
لإيران بما عرف بفضيحة الكونترا.

لو كان هناك رجل عربي رشيد وحصيف 
بجوار السيد نصرالله عندما كتب خطابه 

ربما، أيضا، لفت نظره إلى أن احتلال 
الصهاينة لفلسطين لا يعني، بأي حال من 

الأحوال، ترك إيران تحتل العراق أو سوريا أو 
اليمن بطريقة وضع اليد أو (النخورة) تحت 

الجسور العربية، التي تفاجأ زعيم حزب الله، 
كما تفاجأت إيران، بصلابتها حين انطلقت 
عاصفة الحزم ليستيقظ الجميع على وضع 

عربي جديد كانوا يظنونه قد أصبح في حكم 
المنعدم.

إيران وأنصارها من العرب الخونة، أيا 
كانت انتماءاتهم الطائفية والفكرية، راهنوا 

في كل ما فعلوه قبل، وبعد، ثورات ما يسمى 
الربيع العربي على ضعف الأمة العربية 

واستسلامها لقدرها الإقليمي الذي تقوده 
طهران وتشق طرقه إلى أكثر من مدينة عربية. 

فاتهم أن العرب يمكن أن يستيقظوا في أي 
وقت ويعيدوا الأمور في دولهم وإقليمهم إلى 
نصابها. وهذا هو ما حدث في عاصفة الحزم 
الداهمة لخيالات ومخططات أعداء العرب، من 

خارجهم وداخلهم.
الآن، بعد تحالف عاصفة الحزم العربي، 
عادت العين العربية بصيرة في رؤية الواقع 

العربي الذي طال أوان تراجعه وتردده في 
مقابل صلف إيران وغير إيران في المنطقة 
العربية. وولادة هذه النواة القوية لنصرة 
اليمن وحفظ الأمن القومي العربي تعطي 
العرب مجتمعين فرصة جديدة للتأثير في 

معالجة ملفاتهم الخاصة، التي كان الآخرون 
يديرونها في لحظات الضعف والتفرق 

السابقة. ومن بين هذه الملفات الملحة أن 
يحققوا عاجلا العدالة السياسية والاجتماعية 
لكافة مكونات شعوبهم، لكي لا تجد إيران، ولا 
غيرها، مداخل مشبوهة تنفذ منها إلى بعض 

هذه المكونات وتؤثر في عقائدها الوطنية 
لغاياتها القومية.

الاصطفاف الشيعي، النخبوي والشعبي، 
في المملكة وفي كثير من الدول العربية خلف 

عاصفة الحزم واضح وعليه أكثر من دليل. 
وهو ما أسقط دعاوى أعداء الأمة العربية 

بأن هذه الحرب ضد الشيعة في محاولة لنزع 
وطنيتهم والنيل من شرف هذه الحرب العربية 

ضد الفرس. وعلينا كعرب بعد أن فتحنا 
الصفحة الأولى في هذه الحرب من اليمن 

أن نكملها متضامنين على المستوى الرسمي 
والشعبي وفي كل الاتجاهات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.

* كاتب سعودي

هي حرب عربية – فارسية وليست حربا ضد الشيعة

حسن نصرالله أخذ على عاتقه 

نصرة إيران سياسيا وإعلاميا 

ضد عاصفة الحزم، وكعادته حين 

يتعلق الأمر بشأن عربي فارسي، 

رش قليلا من ملح الحق على كثير 

من موائد الباطل

النظام الإيراني لا يستطيع أن 

يتراجع، فاليمن مرتبط بالبحرين 

في حال التمدد، ومرتبط بسوريا 

في حال الانحسار. عندها ينهار 

الأسد مباشرة، وإذا انهار الأسد، 

ينهار الحكم الصفوي ببغداد

أسعد البصري

} الانحياز بالحرب الحالية ضد جماعة 
الحوثيين في اليمن إلى مسارات طائفية 

سلوك انتهازي من الجماعات الرافضة 
لها، أو محاولة غير ذكية لتخريب المبدأ 
القتالي فيها والذي يأتي من منطلقات 

أخلاقية وإنسانية وأمنية كاملة اقتضتها 
وأملتها الضـرورة، وليست ترفـا عسكريا 

واستعراضا في مواجهة الجماعة ومن يقف 
وراءها.

جماعة الحوثي متمردة على الدولة التي 
تنتمي إليها، وفاقدة لأي شرعية سياسية بعد 
رفضها لاتفاقية الشراكة والسلم برعاية الأمم 

المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، 
ولعل الخطأ الكارثي في منهج الجماعة 

يأتي من تصورات خاطئة حول نمو قوتها 
على حساب غيرها من المكونات اليمنية، 

والدعم الإيراني الكثيف الذي يأتي في إطار 
بناء الإمبراطورية الفارسية التي تبجّح بها 

سياسيون إيرانيون بعد أن كسبوا معركة 
في العراق وتمكنوا من السلطة فيها، ذلك في 
الواقع كان إغراء من ناحية، وفخا من ناحية 

أخرى.
الإغراء العراقي يتمثل في السيطرة 

على قيادات موالية لا يمكن أن يسلم معها 
العراق دون اصطفاف مذهبي فاشل لن يثمر 

استقرارا وأمنا في العراق.
 وهو فخ لأن الإغراء بالسلطة يبدأ 

باستنزاف الفكرة المسيطـرة على البلـدان 
العربية دون اعتبارات لآخرين ضمن 

المنظومة العربية التي لا يمكن، ولا يتوقع، 
أن تسلّم بتثبيت الواقع على هذا النحو الذي 

يتكيف مع الإرادة الإيـرانية، وهو أمر اتجه 
أفقيا ورأسيا نحو اليمن من خلال مخالب 

جماعة الحوثي.
في الواقع ليست من مبررات عملياتية 

لتواجد إيران في قلب النظام العربي، 
والالتفاف على الأمة العربية بأكملها، من 

خلال مدخل مذهبي للسيطرة على السيادة 
والسلطة فيها، وذلك غير منطقي ولا يتسق 

مع حقائق الواقع والأشياء، بل إنه تفكير 
ميكيافيللي منزلق وسلبي لأي أفكار تتعلق 

بالأمن الديني أو الوطني، ونحن في هذا 
الوضع إزاء طرف يسعى لإحداث ثقب في 
عقائد الناس والمجتمعات، ثم التبرؤ من 

النتائج.
جماعة الحوثيين هدفها الحاسم 

والنهائي هو السيطرة على اليمن وتسليمه 
لإيران، كما حدث في العراق، وفي أفضل 
الأحوال تثبيت سلطة لا حيلة لها ولا أمر 

كما في سوريا، وممارسة هذا الشغب 
الديني والسياسي على شعوب المنطقة 

يجعل من إيران مهددا خطيرا للأمن والسلم 
الدوليين، وبالتالي بحاجة إلى مواجهة 
وحسم بتقليم مخالبها وأظفارها التي 

تنبش بها في جسد الأوطان التي تجد فيها 
تابعين ينفذون مخططاتها، ولو أضاعوا 

أرواحهم ومجتمعـاتهم، في سبيل أن يصعد 
قـادة إيران على أكتاف الضحايا إلى القمة 
الموهومة التي يسيطرون منها على العالم 

العربي.
لم ينجح هتلر والرايخ الثالث في بناء 

ذات الأفكار التوسعية التي تسير عليها 
إيران بالمسطرة، وهي استعادة مقيتة 

ومنبوذة للتاريخ، سقط فيها هتلر وتبخرت 
أحلامه، وذات الحال سينتهي بإيران دولة 

معزولة ومكروهة.
 لقد انتهى زمن الاستعمار والتسرب 

في مسام الشعوب وسلامها، لأن كل الدور 
الإيراني سلبي وقاتل وتخريبي، وعاصفة 

الحزم جهد فرضته الظروف من أجل إعادتها 
إلى رشدها، ونفض غبار الأوهام الصفوية 
من العقل الإيراني، لأن النتائج التالية لها 
ستصبح كابوسا محققا يجعل هذه الدولة 

خطرا على أمن العالم وسلامه، خاصة وأنها 
تسعى للتغلغل في بيئة وبنية جغرافية 

وبشرية ومجتمعية ليست ذات صلة بها، 
فهي تدخلت في ما لا يعنيها، ولا بد أن تكون 

هناك أثمان لذلك، حتى وإن كانت باهظة.
عاصفة الحزم ربما تكون طريقا إلى أمن 
المنطقة وعزل إيران وتؤكد أدوارها السلبية 
مع جيرانها، وقد تثبت للعالم أن هذه الدولة 

تدخلت في شؤون غيرها بكل عدم الكياسة 
السياسية والدبلوماسية، ولا يمكن للآخرين 
أن يبقوا مكتوفي الأيادي، ويحتفظون بحق 
الرد بما يرونه، فهي في خاتمة المطاف نمر 
كبير من ورق لن يصمد أمام كتلة جغرافية 

كبيرة. 
هناك حروب عادلة لاستعادة الحقوق، 

والمطالبة بذلك أمر طبيعي ولا يمكن تجييره 
إلى مسارات طائفية ليست في أصل الصراع 

أو جوهره.

* كاتبة سعودية

إيران والحوثي وسقوط 

الأقنعة الطائفية

سكينة المشيخص

} ليس العجيب أن تشتعل حرب شاملة بين 
الدول المسلمة من جهة، وإيران وحلفائها 

من جهة أخرى. العجيب هو ألا تشتعل هذه 
الحرب. وزير الخارجية الإيراني يحذر من 
اتساع الحرب لتشمل كل الشرق الأوسط. 

وهي فعلا ستتسع.
ليت الدواعش يستمرون بتلقي الصواريخ 

والصمت الآن، فالتصعيد يخدم الصفويين. 
الدواعش لم يتمكنوا من هدم ضريح واحد 

مهم من الأضرحة الفارسية. عليهم ألا يزايدوا 
على أصحاب الدعوة الأصليين. الموحدون 

في الجزيرة هدموا أوثان ”البقيع“ منذ عقود 
وعقود، وقاوموا كل الضغوط لبناء القباب 
الذهبية من جديد. والسعوديون هم الذين 

نشروا التوحيد حول العالم، وحافظوا على 
الحرمين ومفاتيح الكعبة، وهم الذين حققوا 
أقوى علاقات مع العالم المتحضر. التوحيد 

ثمرة الجزيرة العربية، والدواعش يحاولون 
تقمص الهوية السعودية دون إنجازات 

حقيقية، سوى تشويه الرسالة وجلب الأعداء.
الحرب على الحوثيين ليست مهمة بحد 
ذاتها، فالأهم تشكل محور إسلامي عسكري 

ضخم بوجه الصفويين. النظام الإيراني مثل 
داعش تماما، إذا توقف عن التمدد سينهار. 

والسعودية أوقفت المشروع الصفوي في 
اليمن بقوة السلاح. هذا أمر لن يأخذ وقتا 

طويلا حتى يتطور. فإيران إذا انكسر 
مشروعها الخارجي أو توقف، سينهار النظام 

كله. لهذا ليس من مصلحة إيران التوقف أو 
إعلان الضعف، سوف ترد إيران بعنجهية 

قريبا وسوف ترتكب أكبر خطأ بتاريخها. إلا 

أنه خطأ لابد منه. النظام الإيراني لا يستطيع 
التراجع، فاليمن مرتبط بالبحرين في حال 

التمدد، ومرتبط بسوريا في حال الانحسار. 
عندها ينهار الأسد مباشرة وإذا انهار الأسد 

ينهار الحكم الصفوي ببغداد.
على القادة العرب الشجعان ألا يلتفتوا 

لكلام الغوغاء وخاملي العقول، الذين يقولون 
لماذا نحارب إيران ونترك إسرائيل؟ إسرائيل 
ورم سرطاني جامد مقارنة بالورم السرطاني 

الصفوي الخبيث.
صدام حسين حين حارب الخميني ثماني 

سنوات كان هناك الكثير من ”العباقرة“ 
المعارضين للحرب، حتى من السنة أنفسهم. 
هؤلاء جميعا اليوم ليسوا شاهدا حيا على 
الحمق فحسب، بل شاهد على صحة الفكرة 

الإسلامية بأن القرارات المصيرية للأمم 
يتخذها ولاة الأمور وأهل الحل والعقد، أما 
العوام فعليهم السمع والطاعة، فلا يصلح 

الناس فوضى لا سراة لهم.
آن الأوان أن نخبر الناس الحقيقة، 

الإيرانيون يريدون الزحف نحو المدينة وبناء 
أضرحة الحسن بن علي، ومحمد الباقر، 

وجعفر الصادق، وعلي بن الحسين، وفي ذلك 
الشميم الذي دُفِنَتْ به فاطمة بنت محمد نبي 

الإسلام يريدون بناء أضخم ضريح ذهبي. 
ولن يهدأ لهم بال حتى يضعوا يدهم على 
قبر النبي، ويشيدوا فوقه القباب الذهبية، 

ويجعلوا الإسلام كله عبادة للقبور.
 هذه قضية أساسية بالنسبة إليهم 

وفي صميم عقيدتهم ويذكرونها بأناشيدهم 
الملتهبة، وهم مستعدون لتقديم المال والأرواح 

في سبيل هذا الهدف.
السعودية تتبنى عقيدة التوحيد التي 

تحرم عبادة الأضرحة، وقد نجحت في 
إزالة أهم الأضرحة من على أرض الجزيرة 

العربية. سبق لإيران أن حاولت في عهد الملك 
عبدالعزيز رحمه الله بالضغط السياسي 

ومخاطبة الإنكليز، غير أن رد الحكومة 
البريطانية كان واضحا، وهو أنها لا تتدخل 

في الخصوصية الدينية للمملكة، وهناك 
أضرحة في العراق وإيران عليهم الاكتفاء بها 

لشعائرهم دون إثارة المشاكل مع المسلمين.
من غير المعقول أن يأخذ الصفويون 

أفكارهم من عقائديين خطرين مثل الخميني 
ومرتضى العسكري، ونحن نأخذ أفكارنا من 

كاتبة مقيمة بأميركا. يجب أن نبلغ العرب 
كيف يفكر الخصم، وما هي الشحنة العقائدية 

والرمزية التي يوظفها للتوسع السياسي.
لا يمكن أن يصبح العدو على أبوابنا 

ونحن لا نتدخل في شؤونه الداخلية، كما من 
غير المنطقي أن يعلن الخصم حربا عقائدية 
صريحة ونحن نتظاهر بأن الأمر ليس هكذا؟

الطيارون السعوديون الشجعان الذين 
يكفكفون دموعهم حين يقصفون الموصل، 

يستحقون هذا المرح التاريخي بقصف 
الحوثيين والحرس الثوري الإيراني.

لقد تمادى الصفويون وعبثوا بالمسلمين، 
وهم يمثلون السبب الرئيسي للتطرف 

والإرهاب في العالم، ولكل جريمة لابد من 
عقاب.

* كاتب عراقي

السعودية تقصف الحرس الثوري الإيراني في اليمن

«عملية عاصفة الحزم رسالة من الرياض بأن محاولات إثارة الفتنة 

في المنطقة ســـتكون ضربا من العبث لن تصمت حوله المنطقة 

العربية، ولا شك أن الحوثيين يراهنون على الرد الإيراني».

محمد السعيد إدريس
الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية

«التدخل العربي في اليمن جاء في توقيت مناســـب للحيلولة دون 

ســـيطرة الحوثيين على البـــلاد  التي تمثل تهديدا مباشـــرا لأمن 

دول الخليج، التي كانت تستهدفها إيران بدعم الحوثيين».

هاني خلاف
مندوب مصر الأسبق في جامعة الدول العربية

«دول الخليج كانت تشجع الحوار بين الأطراف السياسية اليمنية، 

إلا أن جماعـــة الحوثي كانت تمارس ضغوطـــا على عبدربه منصور 

هادي لتحقيق أهداف سياسية تحت غطاء إيراني».

جمال زهران
أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس
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} خلال أسبوع واحد حصل حادثان بارزان 
يظهران مدى التهديد الإرهابي المحاط 

بالمغرب، الحادث الأول يتمثل في اعتقال 
خلية متطرفة كانت توجد على تنسيق مع 

حركة داعش في العراق وسوريا، تطلق على 
نفسها تسمية ”ولاية الدولة الإسلامية في 

المغرب الأقصى: أحفاد يوسف بن تاشفين“، 
وتضم ثلاثة عشر شخصا بحوزتهم 

مجموعة من الأسلحة التي كانت تنوي 
بها تنفيذ عمليات تخريب في المغرب، أما 

الحادث الثاني فهو إعلان المفتش العام 
للقوات المسلحة الملكية رفع حالة التأهب 
وسط صفوف الجيش وإلغاء جميع عطل 

العسكريين وإعطاء تعليمات لمختلف الجنود 
المتواجدين في مهام أو في عطل رسمية 

الالتحاق بثكناتهم.
ليس الحادثان منفصلين، ففي المغرب 

هناك شعور بأن البلد لم يعد في منأى 
عن المخططات الإرهابية التي باتت تحدق 

بالمنطقة المغاربية، في ظل تصاعد مؤشرات 
عدم الاستقرار بسبب تردي الأوضاع الأمنية 

في ليبيا، وتفاقم أعمال العنف في تونس، 
حيث أظهرت العملية الأخيرة التي استهدفت 

المتحف الوطني بباردو أنها تندرج في 
سياق منهجي يرمي إلى التأثير على مسار 

العملية الديمقراطية هناك، وقد دل تبني 
تنظيم ”الدولة الإسلامية في العراق والشام“ 

للعملية على رغبته فتح جبهة جديدة في قلب 
منطقة المغرب العربي، وإطلاق دعاية إعلامية 
واسعة بهدف التهويل من حجم اختراقه لهذا 

البلد الصغير، الذي انطلقت منه الشرارة 
الأولى لما سمي بالربيع العربي قبل أربعة 

أعوام.
وضع المغرب على رأس جدول أعمال 

حركة داعش ليس جديدا، بل هو يندرج ضمن 
الرؤية العامة لمفهوم ”الخلافة“ لدى الحركة 

منذ انطلاقتها الأولى، حتى قبل أن تعلن عن 
إنشاء الدولة الإسلامية في شهر يونيو من 

السنة الماضية. في كتاب ”تحفة الموحدين في 
طريق التمكين“ لأبي بكر ناجي، أحد منظري 

التنظيم، الذي يرسم الأهداف المستقبلية 
لمشروع التوسع الجهادي، يأتي المغرب ضمن 
كوكبة البلدان العربية المستهدفة في المخطط 

المرسوم كواحد من الأعمدة الرئيسية التي 
يتعين هدمها عن طريق بسط مفهوم الخلافة 

على كامل الأرض العربية وفقا للخارطة 
الرسمية التي تم الكشف عنها قبل عامين، 

والتي تحدد خطوات التحرك بالنسبة لتنظيم 
داعش.

يعود استهداف المغرب إلى مجموعة 
أسباب: أولا هناك النظام السياسي المتجذر 
في البلاد تاريخيا، فالمؤسسة الملكية ليست 

مؤسسة مدنية، بل هي أيضا مؤسسة 
دينية تمد أصول شرعيتها إلى الماضي 

التاريخي للبلاد، باعتبارها مؤسسة لإمارة 
المؤمنين. وقد طبعت هذه الخصوصية 
هويّة الحركة الإسلامية نفسها، بحيث 

يتسم منهجها السياسي بنوع من الاعتدال 
بسبب التداخل بين الديني والسياسي في 

النظام الحاكم، وارتباط أي منازعة سياسية 
لهذا الأخير بالمنـازعة الدينية، الأمـر الـذي 

جعل الجماعات الإسلامية في المغرب أقرب 
إلى النزعة الإصلاحية منها إلى النزعة 

الانقلابية، أي المطالبة بالإصلاح السياسي 
والاجتماعي دون المساس بالصفة الدينية 

للملك، وهو ما يطلق عليه في المغرب 
اصطلاح ”الإصلاح من الداخل“، الأمر الذي 

حال دون انزلاق هذه الجماعات مع موجة 
الربيع العربي، وضمن للملك دورا فعالا في 
تجنب الاضطرابات من خلال طرح مبادرة 
للإصلاح السياسي، موظفا صفته الدينية 

كأمير للمؤمنين.

السبب الثاني، المرتبط بالسبب أعلاه، 
يتعلق بالنموذج الديني الذي يقوم المغرب 

بتنزيله في الداخل والتسويق له على 
الصعيد الخارجي. في السنة الماضية شرع 
المغرب في أول دفعة لتأطير أئمة ومرشدين 

دينيين من دولة أخرى، هي مالي، البلد الذي 
يواجه خلايا متطرفة مسلحة في الشمال، 
وهي مبادرة تتوج اتفاقية بين البلدين تم 

توقيعها على إثر الزيارة التي قام بها الملك 
محمد السادس إلى هذا البلد في العام 

الماضي، أكد خلالها عزم المغرب على تقديم 
المساعدة التي تحتاجها الحكومة المالية 

في ما يخص تكوين وتدريب أئمة المساجد 
ومرشديها، بهدف عقلنة المجال الديني 

وضبطه في مواجهة أي شذوذ أو نشوز.
أظهرت تلك الخطوة تميز النموذج 

الذي اختاره المغرب في مشروع إصلاح 
المؤسسات الدينية، منذ عام 2004، عاما 

واحدا بعد تفجيرات الدار البيضاء الدموية. 
وبفضل حسن الترويج لذلك النموذج، حذت 

دول أفريقية أخرى حذو مالي في التماس 
الاستفادة من التجربة المغربية، مثل غينيا 

وليبيا وتونس. 
وأن تكون تونس، البلد الذي انطلقت منه 
شرارة الربيع العربي ووصل فيه الإسلاميون 

إلى السلطة ممثلين في حركة النهضة، منْ 
تسعى إلى اقتباس التجربة المغربية أمر لا 

بد أن يضع هذه الأخيرة تحت دائرة الضوء 
في المنطقة. فالجماعات المتطرفة تعتبر، 
انطلاقا من ذلك، أن المغرب يقود سياسة 

إقليمية لتجفيف منابع التطرف من خلال 
تقديم خدماته وتوفير خارطة طريق للإصلاح 

الديني.
أما السبب الثالث، في تقديرنا، فهو 

راجع إلى قرب المغرب من أسبانيا، ووجود 
مدينتين مغربيتين تحت الاحتلال الإسباني 

منذ قرون، هما مليلية وسبتة، في شماله. 
وبالنسبة للجماعات الدينية المتطرفة، فإن 

احتلال هاتين المدينتين يرمز إلى بقايا 
الحملات الصليبية ضد العالم الإسلامي 

في العصور الـوسطى، وهي مسألة ترتبط 
برمزية الأندلس لدى هذه الجماعات، 

بوصفها الفردوس الإسلامي المفقود، الذي 
لا يمكن لفكرة الخلافة أن تكتمل دون إدراجه 

في الحساب. 
ولقد ظلت هذه القضية محورا مركزيا 

في الخطاب الراديكالي لدى تنظيم القاعدة 
خـلال السنوات الماضية، وأعاد تنظيم داعش 

الإلحاح عليه في أكثر من مناسبة، آخرها 
في سبتمبر من السنة الماضية، عندما توعد 
بتحويل أسبانيا إلى أندلس جديدة في بحر 

خمس سنوات، وبالطبع، فإن المرور إلى 
أسبانيا لا يتم إلا على الأراضي المغربية، 

أقرب نقطة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.

* كاتب مغربي

النموذج الديني في المغرب يجهض مشروع استنساخ داعش

«ندعو إلى توحيد القوى الديمقراطية والتقدمية للدفاع عن قيم 

التســـامح والتضامن ومقاومـــة الإرهاب، والوقـــوف كقادة أحزاب 

أغلبية ومعارضة مع تونس والتضامن معها في هذه المحنة».

إدريس لشكر
زعيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المغرب

«الجبهة الشـــعبية تحفظت على بعض المشـــاركين في مســـيرة 

الإرهاب بمن فيهم أحزاب الترويكا التي لها  مســـؤولية سياســـية 

وأخلاقية في انتشار ظاهرة الإرهاب».

حمة الهمامي
الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التونسية

«عناصـــر الخليـــة المتطرفـــة المعتقلون لـــم يكونوا مـــن قبل في 

الخارج، لكنهم تعلموا عبر الإنترنت صناعة سم قاتل، وكانت لهم 

نوايا تقليد داعش في اختطاف واغتيال رهائن في المغرب».

عبدالحق الخيام
رئيس مكتب الأبحاث القضائية في المغرب

} الحرب على الإرهاب في تونس تسير 
بنسق سريع. جولات من هذه الحرب دارت 

خلال 11 يوما من 18 إلى 29 مارس 2015، 
عرفت تونس أثناءها أحداثا كثيرة على 

صلة بالإرهاب وبالحرب عليه. تواتر هذه 
الأحداث نقل انفعال التونسيّين بين حالة 

الخوف والشك، وبين حالة الهدوء والترقب، 
وبين حالة الارتياب والالتباس. سنحصي 

هذه الأحداث ثمّ سنتولّى تحليلها وتفكيك ما 
بينها من روابط وتأويلها.

بدأت الأحداث يوم 18 مارس بتعرض 
متحف باردو الأثري، المحاذي لمجلس نواب 
الشعب، إلى اعتداء إرهابي خلف سقوط 24 

ضحيّة من 11 جنسية. وفي اليوم الموالي 
19 مارس رئيس الجمهورية الباجي قايد 

السبسي يشرف على اجتماع المجلس الأعلى 
للجيوش الثلاثة والمجلس الأعلى للأمن 

وذلك للمرة الأولى في تاريخ تونس. ويوم 
20 مارس، إثر كشف هوية الإرهابيين الاثنين 

الرئيسيين اللذين نفذا الاعتداء، يتفاجأ 
الرأي العام التونسي ويرتبك، إذ الأوّل ليس 
إلا تلميذا له من العمر 19 سنة فقط لم يبلغ 
الثانوية العامة ولم يغادر مقاعد الدراسة 

وما زال يتلقى العلم، والثاني موظف بوكالة 
أسفار مرتبط عمله بالسياح ويفترض أن 

يكون ذا عقل متسامح وسلوك منفتح. وعلى 
امتداد الفترة المتراوحة من 21 إلى 28 مارس 
تغرق وسائل الإعلام التونسية في هوامش 

اعتداء باردو بشكل غلبت عليه السطحية 
والارتجال والصبغة التجارية والتعاطي 
الأجوف الخالي من الحرفية ومن الفائدة.

أما يوم 29 مارس فقد شهد حدثين 
كبيرين: الأول تنظيم مسيرة دولية ضد 

الإرهاب تحت شعار ”العالم باردو“ بمشاركة 
بعض قادة العالم مثل الرئيس الفرنسي 

فرانسوا هولاند ورئيسة البرلمان الإيطالي 
لاورا بولدريني ورئيس الوزراء الإيطالي 

ماتيو رينزي والرئيس الفلسطيني أبي مازن 
ورئيس بولونيا برونيسلاو كوموروفسكي 

ورئيس الغابون علي بونغو ورئيس 
الحكومة الجزائرية ووفود من دول كثيرة من 
بينها وفد عن الكونغرس الأميركي، والثاني 
نجاح القوات الخاصة للحرس الوطني في 

توجيه ضربة أمنية كبيرة للإرهاب. وقد 
وقعت العملية في جهة قفصة جنوب غرب 

تونس، حيث تم القضاء فيها على 9 إرهابيين 
من كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية، على 

رأسهم قائدها الجزائري لقمان أبو صخر 
وأسر أحد عناصرها.

خلال إشرافه على اجتماع المجلس 
الأعلى للجيوش الثلاثة والمجلس الأعلى 

للأمن، أعلن الرئيس السبسي الحرب على 
الإرهاب. وأقرّ الاجتماع ضرورة إشراك قوات 

الجيش في حماية المدن الكبرى. هذا القرار 
يؤكد أن المسؤولين التونسيين يراهنون على 

عاملين رئيسيين: الأول هو العامل النفسي 
بمعنى أن وجود قوات الجيش في مداخل 

المدن سيطمئن المواطنين والأجانب المتدفقين 
على تونس على غرار الأيام الأولى للثورة 

التونسية، والثاني هو العامل الدفاعي إذ أن 
وجود الجيش مع الأمن في المدن من شأنه 
أن يدفع الإرهابيين إلى التخفي وإلى إلغاء 

مخططاتهم الإرهابية.
ولكن الغريب ألا أحد تحدث عن حالة 
الطوارئ في تونس. فإعلان الحرب يعني 
إعلان حالة الطوارئ آليا. ولكن الرئيس 

السبسي لم يشر إلى ذلك ولم يفعل رئيس 
الحكومة أيضا. لماذا؟ هل هو سهو أم عطل 

في القيادة أم إكراهات أخرى اقتصادية 
وسياحية وتربوية؟ حالة الطوارئ لم 

ترفع منذ أحداث الثورة التونسية مطلع 
2011. وكانت تمدد من فترة إلى أخرى إلى 
عهد الرئيس المؤقت منصف المرزوقي زمن 

الترويكا.
ماذا سيغير إعلان حالة الطوارئ في 

الحرب على الإرهاب؟ التذكير بحالة الطوارئ 
ينسجم مع إعلان الحرب. وهو يعطي لأجهزة 

الأمن والجيش صلاحية أكبر في استعمال 
الذخيرة الحية وفي الإيقاف والتفتيش 

والتدخل الناجع. ولكن من جهة أخرى، حالة 
الطوارئ تفترض ضوابط في حركة المواطنين 

والعربات والتنقل عموما. 
وهو ما سيؤثر سلبا على نشاط السياحة 

والمنشآت الحيوية مثل المطارات والموانئ 
البحرية. وسيعطل أنظمة الدراسة في 

مختلف المراحل. وعلى كلّ حال لا بد من 
التساؤل هل هي حرب عادية حتى لا تكون 
بلا طوارئ؟ وهل توجد حرب عادية أصلا؟ 

وهل يمكن أن تعلن الحرب بلا طوارئ؟ وهل 
ستكون لها جدوى؟

نتجاوز غثاثة التناول الإعلامي التونسي 
لاعتداء متحف باردو طيلة أكثر من أسبوع، 
ونأتي إلى الحدثين اللذين شهدهما يوم 29 
مارس وهما مسيرة العالم باردو والعملية 
الأمنية في قفصة ضد كتيبة عقبة بن نافع 
الإرهابية. لا بد من الإشارة إلى أن مسيرة 

باردو هي مسيرة تضامنية تؤكد أننا ”لسنا 
وحدنا في هذه الحرب“، كما جاء على لسان 

الرئيس التونسي. والمساندة الأكثر رمزية 
كانت من قبل الدول التي سقط لها رعايا 

في الاعتداء الإرهابي مثل فرنسا وإيطاليا 
وبولونيا.

وزيارة رؤساء هذه الدول ومشاركتهم 
في مسيرة باردو تعني، في ما تعنيه، 

التضامن مع تونس وتشير إلى نوع من 
الإقرار الضمني بحدود الإمكانيات التونسية 

في حربها على الإرهاب. ولكن بالتزامن 
مع المسيرة يأتي خبر نجاح باهر للأجهزة 

التونسية يصيب الكتيبة المسؤولة عن 
اعتداء باردو في الصميم ويقضي على 

قائدها والعقل المدبر لعملية باردو الإرهابية 
لقمان أبو صخر المطلوب دوليا للأجهزة 

التونسية والجزائرية والليبية. عملية قفصة 
الأمنية رفعت من نخوة الرئيس التونسي 

ومسؤولي الحكومة التونسية أمام ضيوفهم. 
وجاءت بمثابة ثأر لضحايا العدوان وهدية 

تقدم لرؤساء بلدانهم الذين شاركوا في 
المسيرة.

عملية قفصة الموفقة لأجهزة الأمن 
التونسية كانت جولة رابحة ردّا على جولة 

باردو الإرهابية يوم 18 مارس التي تأذت 
منها تونس. لاشك أن أجهزة الأمن التونسية 

استفادت مخابراتيا واستعلاماتيا من 
سلسلة الإيقافات التي نفذتها في صفوف 

الخلية التي شاركت في الإعداد لعملية 
متحف باردو. 

وقد سبق للسلطات التونسية أن أعلنت 
أن كتيبة عقبة بن نافع هي المسؤولة عن 

العملية، والأكيد أن الموقوفين هم من كشفوا 
عن ذلك. ويبقى أن على الأجهزة التونسية 
أن تستعين بالباحثين والخبراء والمحللين 
النفسيين والاستراتيجيين في التعامل مع 

الموقوفين لجمع أكثر ما يمكن من المعلومات 
وتحليلها، حول طرق الدمغجة والتجنيد 
واختيار منفذي العمليات من بين جملة 
أعضاء الخلية، لا سيما أن أحد منفذي 

العملية تلميذ ثانوي عمره 19 سنة والثاني 
موظف كما أشرنا أعلاه.

آخر الملاحظات على مسيرة العالم 
باردو متصلة بحركة النهضة المشاركة فيها. 

فالحركة كانت قبل الترويكا وأثناءها وبعدها 
قريبة من المتشددين تتبناهم وتدافع عنهم 

وتبرر أفعالهم. وراشد الغنوشي دعاهم إلى 
الاستيلاء على المساجد وإنشاء الجمعيات 
الخيرية وإقامة الخيمات الدعوية، وشكك 

في ولاء أجهزة الأمن والجيش بما يحرض 
عليهم. وعبدالفتاح مورو قال لوجدي غنيم إن 

غايتهم أبناء التوانسة وبناتهم. ونورالدين 
الخادمي وزير الشؤون الدينية النهضوي 

في حكومتي الترويكا كان يؤم الناس بنفسه 
ويلقي الخطب الحماسية العصماء في جامع 

الفتح معقل التشدد والأصولية والتجنيد 
في العاصمة تونس، الجامع الذي ألقى 

فيه أبوعياض زعيم أنصار الشريعة آخر 
خطبه، وسمح له علي لعريض وزير الداخلية 
النهضوي بالهروب. كما دأبت النهضة على 
استقدام دعاة الفتنة والتكفير والتجنيد من 

مختلف الأصقاع وفتحوا لهم منابر المساجد 
والساحات العامة، وهو ما أنتج سيلا رهيبا 
من الأصوليين والتكفيريين فاض عن تونس 

ليطال أكثر من أرض عربية.

وقبل أشهر قليلة من مسيرة 29 مارس 
التي جمعت الندائيين بالنهضويين جنبا إلى 

جنب ضد الإرهاب، كان المنتسبون إلى نداء 
تونس يسيرون في نفس شارع باب سعدون 
في نفس الوجهة نحو باردو، حيث كان يقام 

وقتها اعتصام الرحيل ضد استبداد الترويكا 
بقيادة حركة النهضة. وكانوا يرددون 

شعارات تدين حركة النهضة بالإرهاب. فما 
الذي تغيّر لدى الندائيين، لا عدالة انتقالية 
ولا محاسبة ولا مكاشفة ولا مصارحة؟ فهل 

يكفي كرسي الحكم سببا؟ أمام هذا الالتباس 
المتعمد تتضاعف هواجس التونسيين وتزداد 
مخاوفهم من ضربات ارتدادية انتقاما لكتيبة 

عقبة بن نافع وقائدها.
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} دبــي - واصل مطار دبـــي الدولي تحقيق 
معـــدلات نمو كبيـــرة في أعداد المســـافرين، 
مســـجلا نموا بنســـبة 5.3 بالمئة في شـــهر 
فبراير الماضي، بمقارنة ســـنوية ليصل عدد 
المسافرين عبره إلى حوالي 6 ملايين مسافر، 

ليعزّز تربعه على عرش مطارات العالم.
وأظهر تقرير أصدرته مؤسســـة مطارات 
دبـــي، أن المطـــار ســـجل زيـــادة فـــي أعداد 
المســـافرين خـــلال شـــهري ينايـــر وفبراير 
الماضييـــن بنحـــو 6.6 بالمئـــة ليصـــل عدد 

المسافرين إلى 12.8 مليون مسافر.
وقال جمال الحاي نائـــب رئيس مطارات 
دبي ”نحن سعداء للغاية للنمو المضطرد في 
أعداد المســـافرين في الشـــهرين الأولين من 
هذا العـــام، ونتوقع أن يســـتمر هذا الاتجاه 

التصاعدي في الأشهر المقبلة“.
وأضاف أن ”الانتهاء من توســـعة المبنى 

2 وتحديث وتطوير المبنى 1 وتشـــغيل مبنى 
الكونكورس دي في الفتـــرة المقبلة، يجعلنا 
أكثـــر قدرة ليـــس فقط على اســـتيعاب النمو 
المتزايـــد بأعداد المســـافرين، وإنما الارتقاء 
بتجربتهـــم أيضا أثناء اســـتخدامهم لأي من 

مباني المطار المختلفة“.
واحتلـــت الوجهـــات الهندية عبـــر مطار 
دبي، المرتبة الأولـــى مرتفعة بنحو 133 ألف 
مســـافر خلال شـــهر فبرايـــر، تلتهـــا أوروبا 
الغربيـــة بزيـــادة بحوالي 103 آلاف مســـافر. 
وحلّت الوجهات الأسيوية في المرتبة الثالثة 

بزيادة بنحو 543 ألف مسافر.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن إجمالـــي عدد 
المســـافرين من وإلى الوجهات الهندية عبر 
مطـــار دبـــي، ارتفع إلـــى أكثر مـــن 800 ألف 
مسافر. وأوضح في الجزء المتعلق بالأسواق 
الأســـرع نمـــوا، أن ســـوق أوروبا الشـــرقية 

احتلت المرتبة الأولى بنســـبة نمو قاربت 72 
بالمئة نتيجة توســـع فلاي دبي باتجاه فتح 
أســـواق جديدة في تلك الســـوق، تلتها سوق 
أميركا الشـــمالية بنمـــو نســـبته 13 بالمئة، 

وآسيا بنحو 11 بالمئة.
 وشهدت الســـوق الروسية ودول الاتحاد 
الســـوفييتي الســـابق، انكماشـــا فـــي حركة 
الركاب بنحـــو 35.6 بالمئة، وعـــزت مطارات 
دبـــي هـــذا الانكمـــاش إلـــى عدم الاســـتقرار 

السياسي والاقتصادي في تلك المنطقة.

وســـجلت سوق آســـيا والمحيط الهادئ، 
انكماشـــا بنحو 6.2 بالمئة، فيما ســـجل نمو 
ســـوق الشـــرق الأوســـط تراجعـــا بنحو 2.1 

بالمئة.
وســـجل قطـــاع الشـــحن عبر مطـــار دبي 
الدولي في شـــهر فبراير، زيادة طفيفة بنحو 
1.2 بالمئـــة لتصل بمقارنة ســـنوية إلى أكثر 

من 190 ألف طن.
وأظهر تقرير مؤسسة مطارات دبي حدوث 
انكمـــاش طفيف فـــي إجمالي حجم الشـــحن 
خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 
2.2 بالمئة بمقارنة ســـنوية ليصل لنحو 377 

ألف طن.
وعـــزت المؤسســـة هـــذا الانكمـــاش إلى 
تحويل قطاع الشـــحن الجوي من مطار دبي، 
إلى مطـــار آل مكتوم الدولي فـــي دبي وورلد 

سنترال.
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13107اقتصاد
مليار دولار إجمالي الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة، التي 

تدفقت على الإمارات العام الماضي، بزيادة 25 بالمئة عن 

عام 2013 بحسب وزير الاقتصاد الإماراتي.

مليـــارات دولار قيمـــة خطـــة اســـتثمارية أعلنتهـــا الحكومـــة 

الســـعودية لتأســـيس كيانـــات اســـتثمارية، بهـــدف تحقيق 

التنمية المستدامة، وتشمل قطاعات النقل والرعاية الصحية.

المركزي الليبي يتوازن على حبل مشدود بين الأطراف المتصارعة
[ البنك يواصل صرف رواتب الموظفين الحكوميين في أنحاء البلاد [  أجور موظفي الدولة ارتفعت بنسبة 250 بالمئة منذ 2011

} طرابلــس - أكد مصرف ليبيـــا المركزي، أنه 
يواصل جهوده للمحافظة على استقلاليته في 
إدارة أرصدة وحسابات الدولة بعيدا عن نفوذ 
الأطراف المتصارعـــة، وأكد أنه يواصل صرف 
الرواتب لجميع العاملين في القطاع الحكومي 
بمختلـــف أنحاء البلاد، وذلـــك بناء على قوائم 

الرواتب التي ترد إليه من وزارة المالية.
ويقع مقـــر البنـــك المركزي فـــي العاصمة 
الليبيـــة طرابلس التي تســـيطر عليها حكومة 
موازيـــة تنافس الحكومة المعتـــرف بها دوليا 

والتي تتمركز في شرق البلاد.
وأضاف المصـــرف أن اســـتقلاليته مكنته 
خلال الفترة الماضية من ممارســـة نشاطه في 
كافـــة أنحاء ليبيـــا وخاصة فـــي مجال صرف 

رواتب الموظفين الحكوميين.  
وقـــال مصباح العـــكاري الناطق الرســـمي 
باسم مصرف ليبيا المركزي، إن المصرف ينأى 
بنفسه عن التجاذبات السياسية، ولا يفرق بين 
الموظفين في عموم البلاد، في صرف الرواتب 
سواء كانوا في طبرق شرق البلاد أو طرابلس.
وأكـــد أن رواتـــب الموظفيـــن الحكوميين 
لشـــهر مارس الحالي ســـوف تصرف عبر آلية 

الرقم الوطني.
ويتيح الرقـــم الوطني وضـــع رقم مرجعي 
مميز لكل مواطن في الدولة الليبية، ويستخدمه 
المواطنـــون للوصول إلى بياناتهم الأساســـية 
بقاعدة البيانات الوطنية، ويستخدم في صرف 
الرواتب. ويستهدف منع صرف الرواتب لذات 
الشخص في أكثر من جهة تابعة للدولة، ومنع 

الازدواج الوظيفي.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان 
هما، الحكومة الشـــرعية المؤقتة التي يقودها 

في طبرق عبداللـــه الثني، المنبثقة عن مجلس 
النواب المنتخب، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن 
المؤتمـــر الوطني الســـابق والتي يقودها عمر 

الحاسي ومقرها طرابلس.
وإدارة البنـــك المركـــزي محل صـــراع بين 
محافظيـــن، أحدهما هو الصديـــق الكبير الذى 
يمـــارس عمله مـــن مقـــر البنك فـــي طرابلس، 
والآخـــر هو علـــي الحبـــري، المكلـــف من قبل 
مجلـــس النـــواب المنعقـــد في طبـــرق، والذي 
يمـــارس عمله من مقر للبنك المركزي في مدينة 

البيضاء شرق البلاد.
لكن ذلك النزاع على التحكم بالبنك المركزي 
لم يؤثر حتـــى الآن على أداء البنك وعمله وفق 
مـــا قالته مصادر مصرفية لوكالة الأناضول في 

وقت سابق.
وبلغت فاتـــورة الرواتب في ليبيا 23 مليار 
دينـــار (16.5 مليار دولار) في عـــام 2014، وذلك 

لنحو 1.25 مليون موظف حكومي.
وقال مســـؤول في وزارة المالية في حكومة 
الإنقـــاذ الوطني فـــي طرابلس، طلـــب عدم ذكر 
اسمه في تصريحات لوكالة الأناضول إن هناك 
قائمات بالرواتب والتحويلات المالية ترسلها 
الســـلطات في شـــرق البـــلاد، وبعد اســـتيفاء 
الإجـــراءات اللازمة يتم تحويلهـــا لصرفها من 
قبـــل مصرف ليبيا المركـــزي، لأن الرواتب خط 

أحمر، على حد قوله.
وقال صندوق النقد الدولي فى تقرير صادر 
فـــي نهاية شـــهر ينايـــر الماضـــي، إن رواتب 
العامليـــن في الدولة تشـــكل في حد ذاتها عبئا 
كبيـــرا علـــى الموزانةالعامة للبـــلاد، وخاصة 
أن ربع ســـكان ليبيا يحصلون على رواتب من 
الحكومة، كما أن فاتورة أجور موظفي القطاع 
العام ارتفعت بنســـبة تصل إلى 250 بالمئة من 
تفجر الثـــورة أطاحت بالزعيم الســـابق معمر 

القذافي في عام 2011.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد حول خلال 
الأســـبوع الماضـــي أكثر من 60 مليـــون دينار 
(43.2 مليـــون دولار) لتســـديد رواتب العاملين 

في السفارات والقنصليات الليبية في الخارج، 
البالغ عددها 98 ســـفارة وقنصلية موجودة في 
41 دولة، والتي تمثل مخصصات الربع الأخير 

من العام الماضي.
ولم تتمكن ليبيا حتى الآن من إقرار موازنة 
عـــام 2015، والتـــي توقع مســـؤول في مصرف 
ليبيا المركزي فى تصريحات ســـابقة أن يصل 

العجز فيها إلى نحو 15.3 مليار دولار.
ويبدأ العام المالي فـــي ليبيا في الأول من 
شهر يناير وينتهى في نهاية شهر ديسمبر من 

كل عام.
وكان البنـــك المركـــزي الليبـــي قـــد دعـــا 
الســـلطات في مطلع العام الحالي، إلى ضرورة 
الالتـــزام التام بتطبيق الرقم الوطني في جميع 
المعاملات المالية وبشـــكل فـــوري، مع إيجاد 

آلية فاعلة لتحصيل الإيرادات السيادية.

كمـــا دعا إلى إعادة النظر بشـــكل فوري في 
سياســـات الدعـــم الحكومـــي للوقود والســـلع 
الأساسية، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في 
مرتبات بعض القطاعـــات، وتأجيل دفع علاوة 
الأبنـــاء والعائلة إلـــى حين تحسّـــن الأوضاع 

المالية. 
وتواجه ليبيـــا حالة من الانقســـام المالي 
علـــى خلفيـــة الصراعـــات السياســـية، حيـــث 
تســـلمت حكومـــة الإنقـــاذ الوطنـــي التابعـــة 
للمؤتمـــر الوطني، جميع حســـابات الوزارات 
فـــي طرابلس، وتقـــوم بالصرف علـــى النفقات 
الحكوميـــة، فـــي حين تعقـــد حكومـــة عبدالله 
الثنـــي، التابعـــة لمجلس النـــواب المُنعقد في 
طبرق، جلســـاتها في مدينة البيضاء، وتمارس 

عملها هناك.
ويقول مراقبون إن استمرار البنك المركزي 
في أداء عمله يعد حالة فريدة وتثير الاستغراب 
في ظل انقســـام جميع المؤسســـات الحكومية 
بين الحكومتين المتصارعتين وتراجع العوائد 
النفطية بســـبب تذبذب الصادرات وانخفاض 

أسعار النفط العالمية.

} واشــنطن  - أظهرت بيانات أميركية تحولا 
كبيـــرا في توجهات الأميركيـــين، حيث لم يكد 
الإنفاق الاستهلاكي يرتفع في فبراير، في وقت 
ارتفعت فيه المدخرات إلى أعلى مســـتوى في 
أكثر من عامين، في أحدث مؤشـــر على تباطؤ 

اقتصادي حاد في الربع الأول من العام.
وقالـــت وزارة التجارة الأميركية أمس، إن 
الإنفاق الاستهلاكي زاد 0.1 بالمئة بعد تراجعه 
0.2 بالمئة في يناير. وقلص المستهلكون شراء 
المنتجات الباهظة الثمن مثل الســـيارات لكن 
موجة مـــن الطقس البـــارد زادت الإنفاق على 

فواتير الخدمات.
وبتعديلـــه لأخـــذ التضخم في الحســـبان 
يتراجع الإنفاق الاســـتهلاكي 0.1 بالمئة الشهر 
الماضـــي، بعـــد زيادتـــه 0.2 بالمئة في الشـــهر 

السابق.
وجـــاء التباطـــؤ رغـــم ارتفـــاع الدخل في 
الشـــهر الماضي بنســـبة 0.4 بالمئـــة بعد زيادة 
مماثلة في شـــهر يناير. وقفزت المدخرات إلى 
نحو 767 مليار دولار وهو أعلى مســـتوى منذ 
ديســـمبر 2012 مقارنة مع 729 مليار دولار في 

يناير.
وارتفـــع معـــدل الإدخـــار إلـــى 5.8 بالمئة 
مسجلا أعلى مســـتوى منذ ديسمبر 2012 من 

5.5 بالمئة في يناير.

الأميركيون يتحولون

من الاستهلاك إلى الادخار

} الأمير سعود بن خالد الفيصل يتحدث أمس خلال مؤتمر "استثمر في السعودية" المنعقد في دبي، حيث قال إن خطوات انفتاح جديدة ستأتي بعد 
فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية.

المركزي الليبي يواصل عمله بهدوء نسبي رغم الصراعات خارج أسواره

تمكن مصرف ليبيا المركزي من الاحتفاظ بقدر حاســــــم من الاســــــتقلالية خلال الأشــــــهر 
الماضية، رغم الانقســــــام الذي تشهده البلاد في ظل حكومتين متصارعتين، إحداهما في 
الشــــــرق والأخرى في الغرب. وقال إن تلك الاستقلالية مكنته من مواصلة صرف الرواتب 

للموظفين الحكوميين في أنحاء البلاد.

◄ أكدت صحيفة البعث السورية 
أمس، نقلا عن إحصاءات 

من الشركة العامة لصوامع 
الحبوب أن دمشق تملك مخزون 
حبوب يزيد على مليون طن في 

صوامعها، وهو ما يشكك فيه 
المراقبون.

◄ أعلنت شركة توتال الفرنسية 
أمس، أنها أجلت كل الموظفين 

الأجانب من مشاريعها في اليمن، 
رغم أنها قالت إن مواقعها لم 
تتأثر بالغارات الجوية التي 
تقودها السعودية على قوات 

الحوثيين.

◄ ألغت بنوك أوروبية وأميركية 
بارزة 59 ألف وظيفة العام 

الماضي في إجراءات لإعادة 
الهيكلة وتقليص النفقات، فيما 

يتوقع الاستغناء عن أعداد 
أخرى في مسعى من المصارف 

لتحسين الربحية.

◄ أبقت وكالة فيتش على 
التصنيف الائتماني لنيجيريا 
عند بي بي سالب، وهي درجة 

غير استثمارية، كما عدلت 
النظرة المستقبلية من مستقرة 
إلى سلبية، بسبب تزايد حالة 

عدم اليقين السياسي.

◄ تراجع الإنتاج الصناعي 
في اليابان في فبراير الماضي، 

بنسبة 3.4 بالمئة بمقارنة 
سنوية، بعد تقليص الشركات 

لإنتاج الآلات والسيارات 
والإلكترونيات، ما يثير القلق من 

تهاوي الطلب المحلي.

◄ قالت حكومة كوريا الجنوبية 
أمس، إنها قد تحصل على حصة 

تتراوح بين 4 و5 بالمئة في 
البنك الآسيوي للاستثمار الذي 

ترأسه الصين. وأكدت سول إنها 
تسعى لتصبح عضوا مؤسسا 

فيه.

مطار دبي يعزز تربعه على عرش مطارات العالمباختصار

جمال الحاي:

نتوقع أن يستمر النمو 

في الاتجاه التصاعدي في 

الأشهر المقبلة

مصباح العكاري:

 البنك المركزي بعيد عن 

التجاذبات السياسية ولا 

يفرق بين الموظفين

المركزي الليبي يواصل 

نشاطه في ظل زعامتين 

إحداهما في طبرق 

والثانية في طرابلس

14
جهة ســـعودية حكومية وخاصة تشـــارك في فعاليات ملتقى 

الاســـتثمار الســـنوي بمدينـــة دبي تحـــت شعار“اســـتثمر في 

السعودية“، بمشاركة عدد من الدول والشركات العالمية.
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غرف التجارة تطالب قمة الحكومات بحماية المنتجات العربية
[ دعوات لزيادة التجارة البينية وإعطاء أفضلية للمنتجات العربية  [ خطط لإنشاء السوق المشتركة والاتحاد الجمركي بحلول 2020

محمد حماد

قال أحمد الوكيـــل نائب رئيس  } القاهــرة – 
الاتحـــاد العربي لغـــرف التجـــارة والصناعة 
لـ“العـــرب“ إن الاتحاد تقدم بطلب إلى المجلس 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي لـــوزراء التجـــارة 
والصناعـــة العـــرب فـــي اجتماعـــه الأربعاء 
الماضـــي بمنـــح أولويـــة تفضيليـــــة للمنتج 
المحلي العربي، في إطـار الاســـتراتيجية التي 
تســـتهدف تفعيل الاتحاد الجمركي بين الدول 

العربية.
ولا يتجـــاوز حجـــم التجـــارة البينية بين 
الـــدول العربيـــة نســـبة 8 بالمئـــة، فـــي أكثـــر 
البيانات تفاؤلا، بحســـب آخـــر تقارير اتحاد 
الغرف العربية، والتي يشـــكك فيها الكثير من 
المحللينن الاقتصاديين الذين يقولون إنها تقل 

عن ذلك بكثير.
وتقل تلك النســـبة كثيرا عن حجم التجارة 
البينيـــة بين الكتـــل الاقتصادية الأخرى، حين 
تصل في رابطـــة البلدان الآســـيوية إلى أكثر 
مـــن 37 بالمئـــة، ناهيك عن قيمة تلـــك التجارة 

الضئيلة للبلدان العربية.
واتخـــذت جامعة الـــدول العربية خطوات 
فعلية خلال الفترة الحالية لبدء إطلاق السوق 
العربية المشـــتركة والتي يتوقع أن تبدأ عملها 

خلال عام 2020.
وأضـــاف الوكيـــل إننا نســـعى من خلال 
تلـــك المبـــادرات إلى زيـــادة التجـــارة البينية 
التي ســـيترتب عليها توفير فرص استثمارية 

مشتركة وواعدة بين الدول العربية.
وأوضـــح أن نتائـــج الطلب الـــذي تقدم به 
الاتحـــاد ســـتعرض في الـــدورة المقبلـــة التي 
ســـتنعقد خـــلال النصـــف الثاني مـــن العام 
الجاري، مشيرا  إلى ضرورة تفعيل ذلك الطلب 

والذي يحتاج إلى دعم سياسي.

وقرر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، 
إنشاء السوق العربية المشتركة، في أغسطس 
1964، وواجهتهـــا عقبات قانونيـــة بين الدول 
الأعضاء إلى جانب عدم وجود إرادة سياسية 

لإقامتها.
وأضـــاف الوكيل أنه ليس مـــن الضروري 
أن تتفق جميع الدول العربية في قرارها، لكن 
من المتوقـــع أن توافق غالبية الدول على طلب 
الاتحاد العربي، ما سيعزز الإرادة المستقبلية 

للمشاركة العربية.
وأشـــار إلى أن زيادة التجارة البينية بين 
الـــدول العربيـــة، تتطلب وجود ســـوق عربية 
مشـــتركة واتحاد جمركي، ولكن منح الأولوية 
للمنتج العربي في كافة المشتريات الحكومية، 
بداية مشـــجعة لزيادة الاستثمارات والتجارة 
البينية، خاصة أن المشتريات الأكبر تكون من 

نصيب حكومات الدول.
وبـــدأت الجامعـــة العربية بوضـــع قواعد 
الاتحـــاد الجمركي منـــذ العام الماضـــي، عبر 
اتفاقيات يتـــم وضعها بالتنســـيق مع الدول 
الأعضـــاء، لبـــدء إطـــلاق الاتحـــاد الجمركي 
العربـــي العام المقبـــل. ولفت الوكيـــل إلى أن 
الإرهـــاب الـــذي يهدد بعـــض الـــدول العربية 
وحالة عدم الاســـتقرار، وما يحـــدث في ليبيا 
والعراق وسوريا واليمن، أثّر سلبا على حجم 
التجـــارة البينية بين الـــدول العربية، كما أن 
نزوح الأفراد والمستثمرين من دول إلى أخرى 

يؤثر على التجارة بين البلدان العربية.
وأكـــد أن الاتحاد العربي لغـــرف التجارة 
والصناعة العرب، سيعقد اجتماعا في 8 أبريل 
المقبل، ســـوف تتم فيه مناقشـــة الاستثمارات 
والتجـــارة بين الـــدول العربيـــة، والعمل على 
إزالة المعوقـــات والبيروقراطيـــة التي تواجه 

الاستثمارات بين الدول العربية.

المجلـــس  عضـــو  عـــادل  محســـن  وقـــال 
التابـــع  الاقتصاديـــة  للتنميـــة  التخصصـــي 
لرئاســـة الجمهوريـــة المصريـــة لـ“العرب“ إن 
الطلـــب الذي توجه به الاتحـــاد العربي لغرف 
التجـــارة والصناعـــة، خطـــوة إيجابيـــة على 
ســـبيل التكامـــل الاقتصادي العربـــي وزيادة 

التجارة البينية بين الدول العربية.
وأفادت تقارير المؤسســـة العربية لضمان 
الاســـتثمار وائتمـــان الصـــادرات (ضمان) أن 
الاســـتثمارات البينيـــة العربية كانـــت الأكثر 
تضررا من التطورات الأمنية والسياســـية في 

المنطقة العربية المستمرة منذ عام 2011.
وأوضح محســـن أن الطلـــب الذي تقدم به 
الاتحـــاد، يحتاج إلى عدة أمـــور، منها أن يتم 
تفعيـــل القرار في إطـــار منظومـــة اقتصادية 

متكاملـــة وبعيدا عن البيروقراطية، وأن تكون 
المعاملة بالمثل بين جميع الدول العربية.

وأضاف أنه يتطلـــب تطبيق ضوابط لمنح 
أولويـــة للمنتـــج العربي وعـــدم إلحاق ضرر 
بـــأي منتج عربي، إضافة إلـــى ضرورة وجود 
زيادة مرتبطـــة بالقيمة المضافة في مصر وأن 
تتم مواجهة عمليـــات الازدواج الضريبي قبل 

تفعيل طلب الاتحاد العربي.
وتشير بيانات مؤسسة ضمان إلى تراجع 
حجم الاســـتثمارات بشـــكل كبير بـــين الدول 
العربيـــة لتصل إلى 1.8 مليـــار دولار في العام 
الماضـــي، مقارنـــة بنحو 6.8 مليـــار دولار عام 

.2011
وقال محمد المصـــري نائب رئيس الاتحاد 
العام للغـــرف التجارية المصرية لـ“العرب“ إن 

طلب منح الأفضلية المقترحة ســـتكون للســـلع 
ذات المنشأ العربي طبقا لقواعد المنشأ العربية 
وكذلك للخدمات التي تقدمها الشركات المنشأة 
في الدول العربية مثل المقاولات والنقل الجوي 

والبحري والبري والاستشارات وغيرها.
ورغم كافة الجهود طوال 50 عاما الماضية 
مـــازال الوطـــن العربي يســـتورد 92 بالمئة من 
الســـلع من خارج حدوده رغم الفرص المتاحة 

في البلدان العربية.

أرامكو تقترض 10 مليارات دولار من الأسواق المالية
} الرياض – قالت شـــركة أرامكو، التي تدير 
ثـــروة النفط والغـــاز الســـعودية، إنها وقعت 
اتفاقا للحصول على قرض احتياطي بقيمة 10 
مليارات دولار من 27 مصرفا ومؤسسة مالية.

وأضافـــت أن هذا الاتفاق يســـتبدل اتفاق 
الحالية  الاحتياطيـــة  الائتمانية  التســـهيلات 
لديها والذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار فقط، 

والموقع في عام 2010.
وتحـــاول أرامكو، التـــي تعتبر مـــن أكبر 
شركات الطاقة في العالم، تأسيس محفظة من 
المشـــاريع البتروكيماوية في إطار سعيها إلى 
ترسيخ مكانتها التنافســـية في مجال الطاقة 

بشكل متزايد.
وكانـــت الشـــركة، وهـــي ســـادس شـــركة 
تكرير في العالم، قد وســـعت أعمـــال التكرير 
بشـــراء  الماضـــي  العـــام  والبتروكيماويـــات 
حصة بقيمة ملياري دولار في شـــركة التكرير 
أس.أويـــل في كوريا الجنوبيـــة. وقالت العام 
الماضـــي، إنها تخطط لإنفاق حوالي 100 مليار 

دولار خلال الأعوام العشـــرة المقبلة في قطاع 
الغـــاز الطبيعـــي ومجال الطاقـــة البديلة مثل 
الطاقة الشمســـية، فيما تســـعى إلى رفع نمو 

قطاع الطاقة بكافة أنواعها.

وتدعـــم الاســـتثمارات برنامـــج التحـــول 
الاســـتراتيجي المتســـارع الذي تبنته أرامكو 
وســـتتحول بموجبه من شركة نفط إلى شركة 
طاقـــة متكاملـــة تمتلـــك إحـــدى أكبـــر طاقات 

التكرير في العالم.
وتواجـــه أرامكـــو تحديات كبيـــرة في ظل 
تراجع أســـعار النفط، لكـــن الرئيس التنفيذي 

خالـــد الفالـــح قلل مـــرارا من تأثيـــرات حالة 
الغموض وعدم الاســـتقرار، قبـــل أن يعلن أن 
الشـــركة ســـتضطر إلـــى التكيف مـــع الواقع 
اليوم، بتـأجيل بعض المشـــروعات وإطالة أمد 

بعضها.
وكان أمين الناصر، نائب الرئيس التنفيذي 
قـــد أقرّ بتأثير تراجع أســـعار النفط على عمل 
الشركة، وقال إنه سيؤثر سلبا على الاستثمار 
في مشروعات النفط والغاز عالميا، وإن القطاع 
قد يلغي مشروعات بقيمة تريليون دولار على 

مستوى العالم خلال العامين المقبلين.
القـــرض  أو  الائتمانـــي  والتســـهيل 
الاحتياطـــي، هـــو اتفـــاق توقعه الشـــركة مع 
مؤسســـات تمويـــل للحصول علـــى قرض إذا 
احتاجـــت إلى ذلـــك، كما يمكن للشـــركة إلغاء 

الاتفاق في أي وقت. 
وقالـــت أرامكو فـــي بيانها، إن التســـهيل 
الائتماني الجديد ينقسم إلى شرائح بالدولار 
وأخـــرى بالريال الســـعودي، مشـــيرة إلى أن 

الشـــريحة الأولـــى بقيمـــة 7 مليـــارات دولار، 
بينها تســـهيلات بقيمة 6 مليـــارات دولار لمدة 
5 سنوات مع خيار التمديد مرتين لمدة عام في 

كل مرة، ومليار دولار يتم تجديده سنويا.

وأوضحت أن الشـــريحة الأخـــرى بالريال 
الســـعودي تبلغ قيمتهـــا 11.25 مليار ريال ما 
يعادل 3 مليـــارات دولار، وهي بنظام المرابحة 
الإســـلامي، وتنقســـم إلى تســـهيل بقيمة 7.5 
مليار ريال لمدة 5 ســـنوات مع خيـــار التمديد 
مرتين لمدة عـــام في كل مرة، وتســـهيل بقيمة 

3.75 مليار ريال يتم تجديده سنويا.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ أعلنت أكبر شركتي طيران في 
الإمارات، هما طيران الإمارات 

والاتحاد للطيران، أنهما ستفرضان 
الوجود الدائم لاثنين من أفراد الطاقم 

في قمرة القيادة، بعد تحطم طائرة 
جيرمان وينغز في فرنسا.

◄ كشف الرئيس التنفيذي للطيران 
العماني أمس، أن الناقلة الوطنية 

لسلطنة عمان طلبت شراء 20 طائرة 
من طراز بوينغ 737 في إطار خطة 
لمضاعفة أسطولها إلى 70 طائرة 

بحلول عام 2020.

◄ أظهرت بيانات لتتبع السفن أن 
الصين استطاعت نقل شحنة كبيرة 

من النفط الخام من اليمن مطلع 
الأسبوع رغم الفوضى المتصاعدة 
منذ بدء تنفيذ غارات جوية تقودها 

السعودية الأسبوع الماضي.

◄ قال مسؤول نفطي ليبي إن من 
السابق لأوانه تحديد متى يمكن إعادة 

فتح مينائي السدر وراس لانوف 
بعد أن سحب فصيل موال للحكومة 
الليبية الموازية في طرابلس قواته 

من مناطق قريبة منهما.

◄ توقعت شركة بوتاش التركية 
استئناف ضخ النفط بخط الأنابيب 

كركوك جيهان بين العراق والساحل 
التركي على البحر المتوسط مساء 
أمس بعد الانتهاء من إصلاح عطب 

فني في الأنبوب.

◄ قالت وزارة المالية المصرية أمس 
إن إجمالي قيمة مخصصات دعم 

السلع التموينية والمشتقات النفطية 
بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من 

العام المالي الحالي نحو 8.8 مليار 
دولار.

باختصار

ــــــة، بإصدار قرار من القمة العربية  ــــــب الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة العربي طال
بشــــــرم الشــــــيخ بمنح أولوية للمنتج العربي في كافة المشــــــتريات الحكومية بهدف تنمية 

التجارة البينية العربية، وذلك خلال اجتماع عقد في بيروت مؤخرا.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.426.33

0.58%

سوق قطر

6.207.56

0.42%

سوق مسقط

11.521.29

0.86%

سوق السعودية

9.319.69

1.26%

سوق البحرين

1.454.74

0.30%

سوق دبي 

3.501.33

0.20%

سوق أبوظبي

4.381.17

1.40%
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البلدان العربية لا تزال تستورد 92 بالمئة من السلع من بقية أنحاء العالم

محسن عادل:

خطوة إيجابية نحو التكامل 

الاقتصادي العربي وزيادة 

التجارة البينية

محمد المصري:

ينبغي أن تكون الأفضلية 

للسلع والخدمات ذات 

شهادات المنشأ العربي

أحمد الوكيل:

اتحاد غرف التجارة 

والصناعة العربية جاهز 

للتنفيذ بعد الدعم السياسي

خالد الفالح:  

أرامكو ستضطر للتكيف 

مع الواقع بإطالة أمد 

مشروعات أو تأجيل بعضها

أمين الناصر:

هبوط أسعار الطاقة 

سيؤثر سلبا على الاستثمار 

في مشروعات النفط

تباطؤ حفر الآبار يعمق معاناة البلدات النفطية في تكساس

} تؤكد البيانات أن تراجع الاستثمارات 
والنشاطات النفطية الجديدة في ولاية 

تكساس الأميركية بدأت تؤثر على الواقع 
الاقتصادي في بعض البلدات النفطية في 

تلك الولاية.
فقد أظهرت الإحصاءات انخفاض 

حصيلة ضريبة المبيعات في بلدة ميدلاند 
النفطية المزدهرة بولاية تكساس في شهر 

مارس الجاري، وذلك للمرة الثانية فقط 
خلال خمسة أعوام، ويعد ذلك أول مؤشر 
على أن تداعيات انخفاض أسعار النفط 

بدأت تتجاوز أرباح شركات النفط العاملة 
في المنطقة لتصل إلى الوضع الاقتصادي 

الأوسع نطاقا.

ونزلت إيرادات ضريبة المبيعات في 
ميدلاند، التي تعكس الإنفاق التجاري 

والفردي إلى نحو 5.119 مليون دولار في 
شهر مارس من نحو 5.126 مليون في الشهر 

نفسه من عام 2014 بحسب بيانات صادرة 
في الأسبوع الماضي.

ورغم أن الانخفاض طفيف، إلا أنه ثاني 
هبوط على أساس سنوي منذ شهر أبريل من 

عام 2010 حين بدأت طفرة في إنتاج النفط 
والغاز تغير الواقع الاقتصادي في بلدة 

ميدلاند.
كما أن ذلك يؤذن بتحول حاد ولفترة 

طويلة عن الأوضاع التي كانت سائدة في 
المنطقة خلال السنوات الأخيرة. ففي شهر 

مارس من العام الماضي حين تجاوزت أسعار 
النفط 100 دولار للبرميل، زادت ضريبة 

المبيعات إلى 11 بالمئة.
وقال كار انغهام الاقتصادي المسؤول عن 

نشرة ”تكساس بترو إندكس“ وهو تحليل 

سنوي لقطاع الطاقة في الولاية إن ”تلك 
الأرقام تهمني أكثر من أي بيانات أخرى“.
وأضاف أنه ”ما من شك في أن الإنفاق 

المحلي سيتضرر وقد بدأنا بالفعل نرى 
بوادر ذلك“. 

وقال إنه يتوقع أن يستمر التباطؤ 
الاقتصادي لعدة أشهر وربما أعوام حتى 

بعد تعافي أسعار النفط العالمية.
ويبلغ تعداد سكان بلدة ميدلاند نحو 

140 ألف نسمة، الأمر الذي يعني أن تباطؤ 
اقتصاد البلدة وحدها لن يؤثر على اقتصاد 
ولاية تكساس بشكل كبير. لكن البلدة كانت 

رمزا لطفرة النفط والغاز الصخري، وقد 
يلقي وضعها الاقتصادي الضوء على التأثير 

المحتمل على اقتصاد تكساس في المستقبل 
وغيرها من المناطق المنتجة للنفط في أنحاء 

الولايات المتحدة.
وتكشف حقيقة أن اقتصاد ميدلاند بدأ 

يتأثر بعد تسعة أشهر من بداية الاتجاه 

النزولي لأسعار النفط، بوضوح طول الفترة 
التي قد يستغرقها وصول تأثير هبوط 
الأسعار إلى مؤشرات اقتصادية عامة.

وقد اضطرت شركات الحفر في قطاع 
النفط والغاز لتقليص العمالة وإبطاء وتيرة 

أعمال الحفر ووقف الاستثمارات، بعد تراجع 
أسعار النفط بنحو 50 في المئة منذ منتصف 
شهر يونيو الماضي، حيث يرزح سعر الخام 

الأميركي الخفيف تحت حاجز 50 دولارا 
للبرميل حاليا، وهو أكبر هبوط منذ موجة 

الكساد.
ومن الصعب التكهن بطول فترة 

انخفاض أسعار النفط العالمية، حيث يقول 
البعض إنها قد تستمر لشهور طويلة أو 

حتى سنوات حتى تتعافى المناطق المنتجة 
للخام من تأثير الأسعار المتدنية.

ويقول انغهام إن ثمة افتراضا خاطئا 
بأننا قطعنا شوطا طويلا… لكن الواقع يؤكد 

أن الطريق أمامنا لا يزال طويلا.

إدوارد مكاليستر



} دبي (الإمارات) -  ميليشـــيا الحوثي التي 
اســـتولت على الحكم في اليمن بقوة السلاح، 
واســـتدعى انقلابها على الشرعية وجرائمها 
بحق اليمنيين تدخلا عســـكريا عربيا، هي في 
الأصل حركة دينية اجتماعية مســـلحة نشأت 
عام 1992 بمنطقة صعدة الجبلية شـــمال غرب 
اليمن، وأطلقت على نفسها اسم ”أنصار الله“ 

على غرار ميليشيا ”حزب الله“ في لبنان.
أسســـها حســـين الحوثي الـــذي قتل في 
للحركـــة  الروحـــي  المرشـــد  ووالـــده   2004
بدرالديـــن الحوثي، وخاضت ســـت حروب مع 
نظام الرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح، 
اســـتمرت حتى 2010، لكـــن صالح عدوّ الأمس 
أصبح اليـــوم بعـــد التطورات التي شـــهدها 
اليمن حليفها الرئيسي، ويعدّ، حسب مصادر 
يمنية وعربية، القوة الحقيقية خلف صعودها 

المثير منذ 2014.
ونشأت ميليشـــيا أنصار الله في بدايتها 
كحركـــة دينية اجتماعية تنتمـــي إلى الطائفة 

الزيدية الشيعية، والتي يشكل أتباعها أغلبية 
في شـــمال اليمن وأكثر من ثلث سكان البلاد، 
إلا أنها متهمـــة بالتقارب عقائديا مع المذهب 
الشيعي الاثني عشـــري الذي يسود في إيران 
والعـــراق ولبنـــان، وذلك مـــع حصولها على 

رعاية من إيران.
في العـــام الماضي بـــدأ الحوثيون حملة 
توســـعية وســـيطروا على معظم معاقل نفوذ 
القـــوى التقليدية في شـــمال اليمن،خاصّة آل 
الأحمر زعماء قبائل حاشد النافذة، وسيطروا 
علـــى صنعـــاء فـــي 21 ســـبتمبر الماضـــي، 
مســـتفيدين من عدم مقاومـــة الجيش الموالي 
بنســـبة كبيرة للرئيس الســـابق علي عبدالله 

صالح.
 كما ســـيطروا على دار الرئاسة في يناير 
الماضي، وحلّوا البرلمان ومؤسســـات الدولة 
في الشـــهر التالي وفرضوا الإقامـــة الجبرية 
على الرئيس الشـــرعي عبدربه منصور هادي 
قبـــل أن يتمكـــن من الفـــرار إلـــى مدينة عدن 

الجنوبيـــة وإعلانهـــا عاصمة مؤقتـــة. وجاء 
التدخل العســـكري الذي تقوده السعودية، في 
وقت كان فيه الحوثيون قاب قوســـين أو أدنى 
من الســـيطرة على عدن معقل الرئيس هادي، 
ولـــو تمكنوا من ذلك لكان نصـــرا لإيران التي 

دعمتهم بالمال والسلاح.

 ويختلـــف المراقبون حول مـــدى ارتباط 
الحوثيين بإيران التي تنفي دائما دعمها لهذه 
المليشـــيا الطائفيـــة التي تمـــددت من صعدة 

إلـــى العاصمة صنعـــاء، فثمة من يـــرى فيهم 
ذراعا عســـكرية لطهران في المنطقة وشـــوكة 
في خاصرة الســـعودية، وثمة من يعتقد أنهم 
مجـــرد حركة دينيـــة هيأ لها منـــاخ التوترات 
الأمنيـــة والدعم القويّ من الرئيس الســـابق، 

ظروف التغول والتمدد.
ومع ســـحب الدول الكبـــرى ودول الخليج 
ســـفاراتها مـــن صنعـــاء، رد الحوثيـــون على 
العزلة الدولية بفتح جســـر جوي مباشـــر مع 
إيـــران التي تعهـــدت بدورها بتأميـــن الوقود 
لمناطقهـــم وبناء محطات كهربـــاء، فضلا عن 
دعمهم فـــي التصريحـــات الرســـمية بوصف 
جرائمهـــم وانقلابهم على الشـــرعية بـ“ثورة 

شعبية“ يمنية داخلية.
وتعيـــد الظاهرة الحوثية أشـــباح ماضي 
الإمامة الزيدية مع تاكيد آل الحوثي انتمائهم 
إلى آل البيت وانتسابهم إلى إرث أئمة الممالك 
الزيديـــة التي حكمت شـــمال اليمن طوال ألف 
عـــام تقريبا حتى العـــام 1962 حيـــن أطاحت 

بالإمـــام البدر ثورة تهيمن عليها شـــخصيات 
سنّية. واســـتمر الصراع في السبعينات بين 

أنصار الزيدية والسنّة.
ويتهم الحوثيون من قبل خصومهم عموما 
بالسعي إلى عودة الإمامة الزيدية، ولو أن ذلك 
لا يشـــكل جزءا من خطابهم السياسي المرتكز 
و“محاربة الفساد  على تمكين ”إرادة الشعب“ 
ومحاربة ما يسمونه ”التطرف  والمفســـدين“ 

السنّي“.
وكان يعتقـــد فـــي الســـابق أن حملتهـــم 
العســـكرية في الشـــمال عـــام 2014 تهدف الى 
ضمان أكبـــر قدر من الأراضي لهـــم في اليمن 
الاتحـــادي الذي يفتـــرض أن ينشـــأ بموجب 
تمددهـــم  أن  إلا  الوطنـــي،  الحـــوار  قـــرارات 
إلى ســـائر أنحـــاء البلاد عـــزز المخاوف من 
ســـعيهم للسيطرة على سائر البلاد بما يصب 
خصوصـــا فـــي مصلحـــة حليفهـــم الرئيـــس 
السابق علي عبدالله صالح الذي ما زال لاعبا 

كبيرا في السياسة اليمنية.

ميليشيا الحوثي حركة دينية يمنية المنشأ طائفية الهوف
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أضداد
«لـــم يكن من الممكـــن الصمت إزاء مـــا يتعرض له اليمن وشـــعبه 

الشـــقيق من تهديد لمقدراته، والدفاع عن الدول العربية ومصالح 

شعوبها يستدعي إنشاء قوة عربية موحدة».

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

«نعلـــم بوجود دعم إيراني للحوثيين، والســـعودية شـــعرت بأنه من 

الضروري أن تتدخل في اليمن لتفادي ســـيطرة نظام تدعمه إيران 

على البلاد المتاخمة لحدودها الجنوبية». 

فيليب هاموند
 وزير الخارجية البريطاني

«طهران تدعـــم الحوثيين الذيـــن يخوضون الحـــرب بالوكالة عنها، 

وعليهـــا هي والجماعـــات الإرهابية الأخرى ســـحب قواتها من اليمن، 

وترك الفرصة لإدارتها الشرعية لتتولى شؤونها».

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

الحرب على الحوثيين توحد العرب وتفرقهم

 6 خــاضــت  ــحــوثــي  ال ميليشيا 

حروب ضد نظام عبدالله صالح، 

ـــس أصــبــح بعد  لــكــن عـــدو الأم

التطورات الأخيرة حليفا رئيسيا

◄

} على طرف نقيض، تقف الجزائر معارضة 
للتدخل العسكري العربي ضدّ الحوثيين في 

اليمن، كما تعارض مبادرة تشكيل قوّة عربية 
مشتركة للتدخل السريع عندما تستدعي 
الضرورة ذلك، خاصة عندما يكون الأمن 
القومي العربي مهددا على غرار التهديد 

الذي شكلته مليشيا الحوثي الشيعية التي 
أدخلت اليمنيين في صراعات طائفية منذ أن 
استولت على الحكم بقوّة السلاح، واتجاهها 

لفرض منطق المذهب على منطق الوطن 
الجامع.

وإذا كان النظام السوري أعلن رفضه 
للتدخل العسكري العربي ضدّ المليشيا 

الطائفية في اليمن، فإن رفضه 
مفهوم لاعتبارات مذهبية، أما 

الرفض الجزائري فيطرح 
أكثر من نقطة استفهام.

ويقول وزير الخارجية 
الجزائري رمطان العمامرة، 

إن لدى بلاده موقفا 
سياسيا واضحا في هذا 
الشأن وهو عدم المشاركة 

في أي قتال خارج 
أراضيها.

وقال ”إن الجزائر 
ترفض المشاركة في عملية 

عاصفة الحزم ولديها 

موقف سياسي وهو أن جيشها يحارب داخل 
أراضيها فقط“، مضيفا أن ”الحوثيين هم 

طرف أساسي في المعادلة السياسية اليمنية، 
لذلك فإن الجزائر تركز على ضرورة إجراء 

حوار سياسي“.

  وأشار الوزير الجزائري إلى أن بلاده 
اعتادت أن تقدم الحلّ السياسي على التدخل 

العسكري، لكن الحلّ السياسي يحتاج 
بالضرورة إلى أرضية توافق وإلى منطلقات 

واقعية.
وقد لا ينفع منطق الحوار عندما 

يعلو رصاص الطائفية على منطق الدولة 
والمصلحة الوطنية العليا تماما كما فعل 
الحوثيون الذين رفعوا السلاح في وجه 

الشرعية، وقلبوا نظام الحكم وفق أجندة 
خارجية أساسها التمدد الطائفي.

وقال وزير الخارجية الجزائري في 
الاجتماع التحضيري للقمة العربية الأخيرة 
في شرم الشيخ ”نحن دائما وأبدا نعتقد أنه 

لا بديل عن الحوار، فالحل السلمي مطلوب 
ولا بديل عن لم الشمل وفتح آفاق جديدة في 

ظل الديمقراطية وتحقيق الوئام والحوار بين 
كافة الفرقاء اليمنيين وجعلهم صفا واحدا 

في مواجهة الإرهاب“.
وللجزائر على ما 

يبدو رأي آخر يخالف 
الإجماع العربي 

ويتجاهل التهديد 
الذي تمثله مليشيا 

الحوثي الشيعية 
للأمن القومي العربي، 

ويكفي أنها رفضت 
الحوار مرارا واختارت السلاح بديلا عن 

التوافق.
وقـال رمطان لعمـامرة ”الجـزائر لن 

تسمح بمشـاركة وحـدات من جيشهـا 
الـوطني الشعبي في مهام قتالية خارج 

حدودها. نحن نقدر الاقتراح المصري لمثل 
هذه الأفكار خدمة للعمل العربي المشترك 
وللأمن القومي العربي، وفي نفس الوقت 

نعتقد أنه لا بـد أن نستفيـد من تجربة 
غيرنا“.

وتابع ”أنا أعتقد أنه أولا وقبل كل شيء 
يجب أن تكون كل حلقة من الحلقات المكونة 

لهذه المنظومة (قوة عربية مشتركة) قوية 
ومتماسكة وبالتالي لابد من التركيز على 

الأمن والاستقرار وترتيب البيت العربي“. 
وأضاف أن هناك ”إجراءات وقائية يجب أن 
تتخذ في كل بلد من البلدان، ولا بد من بناء 

مجتمع متسامح ومتكامل تسوده العدالة 
الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع وتكثيف 

الجهود الرامية إلى إيجاد الحلول السلمية 
للمشاكل القائمة“.

ورأى الوزير الجزائري أنه ”إذا تعذرت 
كل هذه الأمور والوسائل على المساعدة في 

الحل، فلا بد من التفكير في استغلال ما 
لدينا من وسائل متوفرة في ميثاق الجامعة 
العربية والأمم المتحدة كقوات حفظ السلام، 
وهناك إمكانية للدول التي تسمح دساتيرها 

بالعمل في هذا الإطار“.
وشدّد على أن الجزائر لن تسمح لجيشها 

بالقتال خارج حدود الوطن، ولكن يمكن أن 
تكون لها مساهمات لوجستية دون أن تشارك 

بوحدات قتالية.
واعتبر وزير الخارجية الجزائري أن 

اليمن لديه من المؤهلات ما يجعله جاهزا 
لبناء السلام الداخلي وجعله مصدر استقرار 

للمنطقة التي ينتمي إليها، معربا عن أمله 
في أن تتوقف المواجهة وأن يتعاون الجميع 

من أجل الحوار تحت مظلة الأمم المتحدة 
وتلبية نداء الدول الخليجية التي دعت إلى 

الحوار الذي أبدت السعودية استعدادها 
لاستضافته.

}منـــذ أن بـــدأت الســـعودية عمليـــة عاصفة 
الحزم العســـكرية ضدّ مليشيا الحوثي، وضع 
المغـــرب قواته الجويـــة المنتشـــرة في دولة 
الإمـــارات تحت تصرف التحالف من أجل دعم 

الشرعية في اليمن.
وأكـــد لاحقـــا خلال القمـــة العربيـــة التي 
اختتمت أعمالها مؤخرا بمنتجع شرم الشيخ 
فـــي مصـــر، دعمـــه لمشـــروع القـــوّة العربية 

المشتركة.
وقـــال وزير الخارجيـــة المغربي، إن 
بلاده جـــزء مـــن الوطـــن العربي 
وتربطهـــا علاقـــات تاريخية 
العربي،  بمحيطهـــا  وثقافية 
وعليـــه فإن اســـتقرار اليمن 
من استقرار المنطقة العربية 

كلّها.
القـــوة  أن  وأضـــاف 
العربيـــة لـــن تســـمح لأي 
على  بالانقضـــاض  كائـــن 
الشـــرعية، ومحاولة فرض 
مضيفـــا  الواقـــع،  الأمـــر 
”علينـــا أن نركز على القوة 
العربيـــة المشـــتركة التي 
طرحهـــا الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي، لأنها تجيب على تطورات 
جديدة داخل الوطن العربي والتهديدات التي 

تواجهه“
وأشـــار إلـــى أن المغرب منفتـــح على هذا 
المقترح مع التركيز على تحديد الإطار وكيفية 

التدخل عندما تكون هناك حاجة إلى ذلك.
وأوضح الوزير المغربي أن مشاركة بلاده 
لم تكن الأولى من نوعها،  في ”عاصفة الحزم“ 
بل إن المغرب شارك في محطات عربية أخرى، 
وقال ”المغرب كان دائما حاضرا في القضايا 
العربية الأساســـية، وخصوصـــا عندما يكون 

الأمن العربي مهددا“.
ويأتـــي الموقـــف المغربـــي، علـــى خلاف 
الموقف الجزائري من عملية ”عاصفة الحزم“، 
متناغما مع الإجماع العربي على ضرورة دعم 
الشرعية في اليمن، ودرء المخاطر التي باتت 
تمثلها مليشيا الحوثي الشيعية التي توصف 
بأنها ذراع إيران العسكرية في المنطقة، على 

الأمن القومي العربي.
وأعلنـــت الرباط عن تضامنهـــا الكامل مع 
التحالـــف العربـــي الـــذي قادته الســـعودية، 
وتأييدها للتحرك العسكري لتصحيح الوضع 
في اليمن والدفاع عن أمن الخليج الذي هو من 

أمن المغرب وأمن العرب.

وقال صلاح الدين مـــزوار ”إن الكل يتفهم 
طبيعة الأزمة فـــي اليمن ذلك أن هناك محاولة 
انقضاض على الشرعية وفرض الأمر الواقع، 
لذلـــك فـــإن التدخـــل العســـكري كان لابد منه 
لأنـــه كان هناك تهديد لدولـــة عربية كبيرة هي 

السعودية“.

وأضـــاف ”من هذا المنطلـــق، المغرب عبر 
عـــن تضامنه الكامل والواضح للضربات التي 

وجهها الائتلاف الداعم للشرعية في اليمن. 
الكامـــل  ودعمــــه  انخـراطـــه  أكــــد  كمــــا 
للتحـالف العربي سياســـيا وعســـكريا وأمنيا 

ولوجستيا“.
 وتابـــع فـــي تصريحات متفرقة لوســـائل 
الإعـــلام المحليـــة ولصحف مصريـــة ”عندما 
تنطلـــق عمليـــات مـــن هـــذا النـــوع يمكن أن 

تستمر حتى ترجع الأمور إلى نصابها ويبقى 
الهـــدف الأول هو الحوار بيـــن الفرقاء والحل 
السياسي، فدون الحل السياسي لا يمكن إقامة 

مؤسسات واستقرار في اليمن“.
موقـــف كل أطراف التحالـــف والمجموعة 
العربيـــة واضح في هذا المجال وهو أن هناك 
القضاء  يجب  اســـتقواء 
العنـــف  وعلـــى  عليـــه 
والســـماح لليمنيين بأن 
يســـيروا فـــي مســـارهم 
مخرجات  مـــن  انطلاقـــا 

الحوار الأخير.
وزيـــر  واعتبـــر 
أن  المغربي  الخارجيـــة 
الذي  العربي  التحالـــف 
تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، هو 

تحالف إقليمي لمواجهة وضع معين.
وأشـــار ضمنـــا إلـــى معارضـــة الجزائـــر 
للتدخـــل العســـكري العربي فـــي اليمن، الذي 
تقوده السعودية وقال ”على العرب أن يأخذوا 
العبـــرة والـــدروس وأن  مبادرة تشـــكيل قوّة 
عربية مشـــتركة أمر ملّح وقـــد انخرطت فيها 
معظم الدول العربية ويمكن أن تشـــكل قاعدة 

إذا كان هناك توافق بين الأطراف كلها“.

التدخل العسكري ضد الحوثيين ضرورة لحماية الأمن القومي العربي

نرفض التدخل العسكري ونراهن على الحوار بين الفرقاء اليمنيين

على طرف {
للتدخل العسك
اليمن، كما تع
مشتركة للتدخ
الضرورة ذلك،
القومي العربي
الذي شكلته م
أدخلت اليمنيين
استولت على
لفرض منطق

الجامع.
وإذا كان ا
للتدخل العسك
الطا

}منـــذ أن بـــ
الحزم العســـك
المغـــرب قوات
الإمـــارات تحت
ا الشرعية في
وأكـــد لاح
اختتمت أعمال
فـــي مصـــر، د

المشتركة.
وقـــال
بلا

صلاح الدين مزوار
سياســـي مغربي، تولى فـــي 2004 منصب وزيـــر للصناعة 

وفـــي عـــام 2007 وزيـــرا للاقتصـــاد والمالية وفـــي أكتوبر 

2013 تولى حقيبة الخارجية في حكومة بن كيران الثانية

رمطان لعمامرة
وزير خارجية الجزائر منذ سبتمبر 2013، وهو سفير سابق 

لدى الأمم المتحدة ووســـيطها لحل عدد من النزاعات في 

القارة الأفريقية، ورئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي

المغرب جزء من الوطن العربي وتربطه علاقات 

تاريخية وثقافية بمحيطه العربي، واستقرار 

اليمن من استقرار المنطقة العربية كلها

الجزائر ترفض المشاركة في عملية عاصفة الحزم 

ولديها موقف سياسي وهو أن جيشها يحارب 

داخل أراضيها فقط

ــــــة ”عاصفة الحزم“ العســــــكرية التي قادتها الســــــعودية ضدّ  شــــــكّلت عملي
ميليشيا الحوثي الشيعية في اليمن، لحظة تاريخية فارقة بحصول إجماع 
ــــــي عليها وتفهــــــم دولي لها، إلا أن بعض الدول العربية ومنها ســــــوريا  عرب

والجزائر، شقّت هذا الإجماع.
في الوقت الذي ســــــارع فيه المغرب إلى الاستجابة لنداء التضامن العربي 
وحماية الأمن القومي تناغما مع الموقف الخليجي، ودعما لعملية ”عاصفة 

الحــــــزم“ باعتبارها آخر وصفــــــة علاج لجأت إليها الســــــعودية بعد جهود 
دبلوماســــــية لإثناء الحوثيين عن منطق الطائفية ولغة السلاح، جاء الموقف 

الجزائري على خلاف الإجماع.
وأعلنت الجزائر على لســــــان وزير خارجيتها رفضها التدخل العســــــكري 
في اليمــــــن، معتبرة أن الحلّ يكمن في إعادة الفرقــــــاء اليمنيين إلى طاولة 
ــــــع على الأرض، حيث واصل  المفاوضــــــات، وهو أمر يبدو مناقضا للوقائ

ــــــون تمدّدهم إلى عدن بعد ســــــيطرتهم على صنعــــــاء، رافضين كل  الحوثي
دعوات التهدئة بعيدا عن منطق الطائفة والمصالح الفئوية الضيقة.

وبينما وضع المغرب ثقله السياســــــي والعســــــكري دعما للتحالف العربي 
الذي تقوده السعودية، خالف النظام الجزائري الإجماع، ليفتح ثغرة أخرى 
فــــــي الجدار العربي الذي تعتريه الثقــــــوب، ليفتح جبهة خلافات جديدة في 

وقت يحتاج فيه الوضع العربي إلى وحدة الصفّ والكلمة.

ّ



حميد زناز

} حادثة شـــارلي إيبدو جددت السجال، بأكثر 
حدة، حول أوضاع المسلمين في فرنسا ومدى 
اندماجهم في المجتمع الفرنسي واستيعابهم 
لقيـــم المواطنـــة، وهو ســـجال توســـع وأفرز 
مواقـــف مختلفة حد التناقض بيـــن من يعتبر 
وجـــود المســـلمين إثـــراء وإغنـــاء للمجتمـــع 
الفرنســـي، وبيـــن من يعـــده عبئا علـــى القيم 
الحداثية الفرنسية، وفي ســـياق هذا السجال 
استعمل الوزير الأول الفرنسي مانوييل فالس 
مصطلـــح ”الأبارتايـــد“ أو التمييـــز العنصري 
في إشـــارة إلى أوضاع المســـلمين المعيشية 
في فرنســـا، وتفاعلا مـــع التوصيف قالت دنيا 
بوزار إنه ”لا يمكن الذهاب إلى هذا التطرف في 
القول، ولكن آن الأوان للاعتراف بأن هناك بونا 
شاســـعا بين الواقع الســـائد ومبادئ العدالة 
التي تبشـــر بها الجمهوريـــة، إذ أن الكثير من 
الفرنســـيين من الديانة الإســـلامية مـــا زالوا 
ينتمون إلى الطبقات الشعبية الأكثر فقرا وهم 
مبعدون ومكدسون في أغلب الأحيان في أحياء 
الضواحي. وحتـــى وإن كان بعضهم متحصلا 
على شهادات، فسيجدون صعوبة في الحصول 
علـــى وظيفـــة لأن الســـكن في تلـــك الضواحي 

أصبح يمثل عائقا كبيرا أمام اندماجهم“.
وتفاعلا مع مســـألة تطرف بعض الشـــباب 
الفرنســـي وتحول بعضهم إلى إرهابيين، وهي 
ظاهـــرة عصية علـــى الفهـــم والتفكيك، عرجت 
بوزار بالقول أنه ”ليس هناك أي ســـعي روحي 
من وراء هذه الظاهرة. نحن نواجه شـــبه دعاة 
ماكرين للغاية، يتحدثون ويفكرون بالفرنسية، 
وينطلقون من النقاشـــات والتجربة المعيشية 
في فرنســـا بغية جذب الشـــبان بمـــا فيهم غير 
المســـلمين. لقد طوروا كثيرا من طريقتهم في 

التجنيد وباتوا ينتهجـــون تقنيات الجماعات 
الطائفيـــة فـــي بســـط نفوذهـــم علـــى عقـــول 
المراهقيـــن والمراهقات. ولا يســـتغلون الدين 
ســـوى كذريعة من أجل إقناع الشـــاب بأنه إذا 
كان يشـــعر بصعوبة في التعامـــل مع الأولياء 
أو الأســـاتذة أو الأصدقاء فهـــذا يعني أن الله 
قد اصطفاه لإصلاح هذا العالم الفاسد. وهكذا 
يحوّل هؤلاء المجرمون مجرد شـــعور ســـلبي 
عادي ينتـــاب المراهقين والشـــباب إلى علامة 
قدرة واصطفاء. ويقطعون، شـــيئا فشـــيئا، من 
يقع في مصيدتهم من الشباب عن كل ما يحيط 
بهم مـــن أصدقاء وأســـاتذة وهوايـــات وحتى 
عـــن عائلاتهم، بل يقطعونهـــم حتى عن ارتياد 

المساجد“.
وبحثا عن الأسباب التي تدفع بعض الشبان 
الفرنســـيين للالتحـــاق بســـاحات الصراع في 
سوريا، عللت دنيا بوزار ذلك بأن ”دعاة الجهاد 
ابتدعـــوا لـــكل فـــرد طريقة خاصـــة لاصطياده 
وتحفيـــزه للالتحـــاق بجماعاتهـــم. وقد وفرت 
الإنترنت لكل شـــاب إمكانية إيجاد سبب يقتنع 
بـــه شـــخصيا؛ غالبا ما تنضم الفتاة وتســـافر 
لأنهـــم أقنعوها بأنها يمكـــن أن تنقذ أطفالا من 
بطش بشـــار الأســـد ومساعدة المســـلمين في 
البقاء على قيد الحياة. ولكن وبعد فوات الأوان 
تكتشف الشابة الحقيقة بمجرد وصولها وترى 
أن كل مـــا ســـمعت كان مجرد افتـــراءات وتجد 
نفســـها متزوجة غصبا عنهـــا ومحتجزة مثل 
كثيـــرات. أما الذكور، فيلتحقـــون بداعش وهم 
يتصـــورون أنهم سيعيشـــون مغامرة يمكن أن 
يشعروا فيها أن لهم دورا ما في الحياة، والثأر 
للمســـلمين المضطهدين في العالـــم، وتطهير 
صفـــوف المســـلمين والقضاء علـــى الكافرين، 

بمعنى  الآخر الذي لا يفكر مثلهم“.
روا،  أوليفييـــه  تصـــور  مـــع  وتفاعـــلا 
المتخصص في دراســـة الحركات الإســـلامية، 
ومفـــاده أن الشـــبان المتعصبيـــن دينيـــا في 
أوروبا وفرنســـا هم مجـــرد ”عدمييـــن جدد“، 
علقت دنيـــا بوزار بأن الأمر ”أكثـــر تعقيدا من 
هذا الطرح، فالعدميون أســـهل للتحفيز، ولكن 
بالنســـبة لهؤلاء فهـــم يصبون للقيـــام بمهمة 
ويســـتطيعون حتى اختيار مهمتهم بأنفسهم. 

وفي غضون شـــهرين، يســـتطيع دعاة الجهاد 
تجنيد شـــاب كان مواظبا على دروسه وناجحا 

في علاقاته مع غيره ومتفائلا بمستقبله“. 
وخلصـــت إلـــى القـــول أنـــه ”ســـيكون من 
المطمئن لو كان الأمر متعلقا بالعدميين فقط“.

وحول سبل مســـاعدة هؤلاء على التخلص 
من أفكار التطـــرف والتكفير رأت بوزار أنه ”لا 
جدوى من استعمال الحجج العقلية والمعرفية 
مع شـــاب تمت أدلجتـــه من قبل الدعـــاة، لأنه، 
ببســـاطة، مقتنـــع بأنـــه كائن مصطفـــى يملك 
الحقيقـــة وهـــو أكثـــر بصيـــرة من كل البشـــر 
الآخرين. لقد حذره خطاب داعش بأن الآخرين، 
أي الكفـــار والمنافقين والضالين، أي كل الذين 
لا يفكـــرون مثلـــه، يريدون زرع الشـــك في عقله 
وقلبه، ومن هنا لا يمكـــن أن نتحدث ونتناقش 
معهم، ليس لأن ذلك لا يجدي نفعا فحسب، وإنما 
لأنه يزيد المتطرف إيمانا بما حُذّر منه. ينبغي 
البـــدء بالتأثير عاطفيـــا عليه بهـــدف زعزعته 
ومســـاعدته على التفكير كفـــرد، والتخلص من 

وضعيـــة الخضـــوع للجماعة التـــي تفكر بدلا 
عنه، وتحدد ذاكرته وتملي عليه سلوكه وحتى 
طريقة فهمه للخطاب الإلهي. يجب أولا محاولة 
انتشـــاله من قبضـــة المجموعـــة“. وقالت أنها 
ستنشر قريبا كتابا بعنوان ”سبل التخلص من 
لاستعراض  وســـتخصصه  الجهاديين“  قبضة 

تجاربها في هذا الصدد.
وردا علـــى بعض القراءات التـــي تقول أن 
”الإســـلاموية“ خرجت من رحم الإســـلام ذاته، 
أشـــارت بوزار إلـــى أن ”من يقـــول ذلك يجهل 
حتما ما يحدث على أرض الواقع لأن الرد عليه 
بســـيط، 50 بالمئة من المغرر بهم ينتمون إلى 
عائلات فرنســـية ذات توجه إلحادي ولا علاقة 
لها بالهجـــرة والمهاجرين. أما الـــــ50 بالمائة 
المتبقيـــة فهـــم من ثقافـــات متنوعـــة إذ هناك 
آســـيويون وألمان، وشـــبان مـــن عائلات ذات 
مرجعية كاثوليكية، وهناك حتى بعض اليهود. 
ومن النادر أن يســـقط شاب مسلم ملتزم دينيا 

في فخ دعاة الجهاد».

الإســـلامية  الروحيـــة  القمـــة   - بيــروت    {
المســـيحية التي انعقدت في بكركي، شـــمال 
بيـــروت الإثنيـــن، توصلـــت إلـــى أن موجات 
العنـــف والإرهـــاب لـــم تســـتثن أي طائفة أو 
مذهب أو مكـــون مجتمعي في بلدان المنطقة، 
لكنها شـــددت على ضـــرورة الانتبـــاه لوضع 
مسيحيي المشرق من تهجير وتشريد وعنف.

وافتتـــح البطريـــرك مـــار بشـــارة بطرس 
الراعـــي الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية القمة 
الروحية ودورها. بعد ذلك وقف الجميع دقيقة 
صمـــت احترامـــا لشـــهداء الجيـــش اللبناني 
بناء علـــى طلب مفتـــي الجمهوريـــة، وتوجه 
المجتمعون بالتعزية إلى الطائفة الآشـــورية 

الكريمة بوفاة البطريرك مار دنخا الرابع.

وصـــدر عـــن القمة بيـــان ختامـــي تعاطى 
مع الشـــأن الداخلـــي اللبناني ومـــع الوضع 
المعيشـــي والنـــزوح المترتـــب عـــن الأزمـــة 
الســـورية، ومـــع قضايـــا الإرهـــاب وأوضاع 
المســـيحيين  المشـــرقيين. وفـــي النقطتيـــن 
الأخيرتيـــن جاء فـــي بيان القمـــة الروحية أن 
”ظاهرة الإرهاب التـــي تجتاح المنطقة، والتي 
تتلبس لباس الدين وتتوسل التكفير والعنف 
ورفض الآخر، يجب التصدي لها ومواجهتها 
بجدية ثقافيا وتربويا واقتصاديا وسياســـيا. 
كما تكون مواجهتها بتوحيد صفوف الاعتدال 
وتعزيز مواقعه وتطوير الخطاب الديني الذي 
يؤكـــد على المصالحة والتســـامح والتعايش 

ويبتعد عن مصطلحات الإقصاء والإلغاء“.

وحـــذر المجتمعـــون مـــن إلبـــاس الحياة 
السياســـية وجهـــا طائفيـــا أو مذهبيـــا فـــي 
عالمنـــا العربي، متوقفين أمام ما أقدمت عليه 
الحركات الإرهابية من إلغاء الحدود والتوجه 
نحو الخيار التقســـيمي فـــي المنطقة لأن هذا 
يلتقي مـــع المخطط الصهيونـــي الهادف إلى 
تفتيت المنطقة بأســـرها إلى دويلات طائفية 
صغيرة، متحاربة باســـتمرار، ما يتيح للكيان 

الإسرائيلي أن يكون الأقوى في المنطقة.
أما في مـــا يتعلق بأوضاع المســـيحيين 
المشـــرقيين فقد رأت القمة أن ”هذه الموجات 
مـــن العنف والإرهاب لم توفر أيا من الطوائف 
والمذاهب والمكونات المجتمعية في البلدان 
المختلفة، إلا أنها توقفت مليا عند ما يتعرض 

له المسيحيون المشرقيون بمختلف تلاوينهم 
مـــن ملاحقـــة وقهر وتشـــريد وتهجيـــر وكان 

آخرهم أبناء الطائفة الأشورية“.
وأكـــد بيـــان القمة ”أن مـــا يميـــز بلداننا 
منذ القديم، هو التعايـــش بين أديان متعددة، 
والتفاعل بين حضارات متعددة، وأن الحضور 
المســـيحي في هذه البلدان هو حضور أصلي 
وأصيل ســـبق ظهور الإسلام بعدة قرون وهو 
مســـتمر. وكانت للمسيحيين على مر العصور 
مســـاهمات جليلـــة في الحفـــاظ علـــى اللغة 
العربية، وإغناء الحضـــارة العربية. ولا يزال 
لهـــذا الحضور اليوم دور أساســـي في إعطاء 
هذا المشرق مكونا أساسيا في هوية المنطقة، 

ونشر حضارة المحبة والمغفرة والسلام“.

} نيويورك - خلال بيان أدلت به السفيرة لانا 
زكي نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات العربية 
المتحـــدة لدى الأمـــم المتحدة في المناقشـــة 
المفتوحة التي عقدها المجلس مؤخرا، تحت 
عنـــوان ”ضحايا الهجمـــات والانتهاكات على 
أســـس عرقية أو دينية في الشـــرق الأوســـط“ 
والتي ترأسها وزير الخارجية الفرنسي لوران 
فابيوس، أكدت السفيرة التزام دولة الإمارات 
بدعم حقوق الإنســـان بغـــض النظر عن الدين 

أو العرق.
وسلطت الســـفيرة في بيانها الضوء على 
الأعمـــال المروعة التـــي ترتكبهـــا الجماعات 
المتطرفـــة مثـــل تنظيـــم ”داعش“، مســـتغلا 
الاختلافات الدينية والعرقية من أجل مواصلة 
تنفيـــذ أجندته الوحشـــية. وقالت إن شـــباب 
الشـــرق الأوســـط رغم ما عايشـــه مـــن فترات 
مضطربة في التاريخ الحديث، إلا أن شـــعوب 
المنطقـــة كانـــت ”خليطا متجانســـا ومتنوعا 
مـــن المجتمعات التي تتميـــز بأديان وأصول 
وأعـــراق مختلفـــة تعيش جنبا إلـــى جنب في 

وئام وسلام“.
وأضافت أنه خلافا للصورة التي يرسمها 
تنظيـــم ”داعش“ فـــإن الدين الإســـلامي يدعو 
إلـــى احتـــرام جميـــع الأديـــان، موضحة ”في 

ظـــل وجـــود تنظيم داعـــش ســـتعيش جميع 
المجتمعـــات والطوائف مهـــددة لأن التطرف 
العنيـــف لا يعـــرف حدودا“. كما أن ”الإســـلام 
يعتـــرف ويكـــرم الأديـــان التي ســـبقته فعلى 
امتـــداد تاريخنا حظيت الأقليـــات الدينية في 
المجتمعات الإســـلامية بالحماية ممن أرادوا 

إيذائها بسبب المعتقد“.
ووصفت السفيرة نسيبة القدس في أوقات 
مختلفة من تاريخها كمثال للتعايش الســـلمي 
بين الشعوب المختلفة، بقولها ”القدس ليست 
فقط رمزا لإرثنا الطويل من التعايش الروحي 
المشترك، بل هي أيضا منارة مضيئة تمنحنا 
الأمل بتحقيق الســـلام والتســـامح مرة أخرى 
على هذه الأرض المقدســـة، وبأنه من الممكن 
أن نســـتعيد النســـيج الثقافي الغني للشـــرق 

الأوسط“.
وقدمت نســـيبة دولـــة الإمـــارات كنموذج 
للتنـــوع العرقي والدينـــي المتعايش في وئام 
وانســـجام بين جميع الطوائـــف ”هناك أكثر 
من 200 جنســـية مختلفة تعيـــش في الإمارات 
العربية المتحـــدة وتعمل وتمارس معتقداتها 

الخاصة بحرية“.
وعرضت الســـفيرة توصيات عدة تضمنت 
دعوة مجلس الأمن إلى ”الاســـتمرار في إدانة 

أعمال الاضطهاد المنظـــم ضد الأقليات أينما 
حدثت“، كما حثت الدول الأعضاء على البحث 
عـــن حلـــول من خـــلال ميثاق الأمـــم المتحدة 
”باعتبـــاره وثيقـــة فائقـــة الأهميـــة للمبـــادئ 

المشـــتركة للمجتمـــع الدولـــي“. مضيفة أنه 
”يجب على الدول الأعضاء التحلي بالشـــجاعة 
لفعل ما هو صحيح وليس فقط ما هو مناسب 

سياسيا“.
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باحثة فرنسية: تطرف الشباب الأوروبي ضرب من العدمية الجديدة

القمة الروحية في لبنان: تشديد على الحفاظ على الوجود المسيحي

دعوة إماراتية إلى حماية حقوق الأقليات الدينية في الشرق الأوسط

ارتفاع أعداد المتطرفين الفرنسيين الذين يتحولون إلى ميادين الصراع في الشرق الأوسط 
وأساسا إلى سوريا بعنوان ”الجهاد“ تحول إلى ظاهرة لافتة للانتباه، وهو ما أنتج قراءات 
ــــــة ومتداخلة تبعا لتعقــــــد الظاهرة ذاتها، إذ تنفتح على مســــــائل الهجرة والاندماج  متباين
والعلاقة بين المســــــلم والآخر، وأســــــباب التحول من مواطن مسلم إلى ”متطرف جهادي“. 
قضايا تحتاج قراءات متخصصة من قبيل الباحثة الأنثروبولوجية دنيا بوزار وهي تشرّحُ 

في هذا الحوار ظاهرة تطرف بعض الشباب الفرنسي، أسبابه وسبل التصدي له.

الإسلام ليس مرادفا للتطرف، والمستوى الأخير هو حصيلة أيديولوجيات مغالية

الأقليات الدينية في المنطقة العربية تحتاج  جهدا دوليا لحمايتها من مفاعيل التشدد 

[ بون شاسع يفصل واقع مسلمي فرنسا عن مبادئ الجمهورية [ لا جدوى لحجج العقل مع المبرمج أيديولوجيا على أنه يحارب الآخر

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ تعرضت شابة مسلمة ترتدي 
الحجاب، لاعتداء بمدينة تولوز 

(جنوب فرنسا) من قبل رجل، وهو 
الفعل الذي أثار موجة من الاستنكار، 

بالنظر إلى طابعه العنصري 
والمعادي للإسلام. 

◄ أعلن اتحاد مساجد فرنسا في 
نهاية الأسبوع الماضي، أن حوالي 
50 إماما فرنسيا، سيتلقون تدريبا 
في المغرب كل عام، وأوضح بيان 

للاتحاد ”أنه حصل على موافقة من 
العاهل المغربي محمد السادس 

لهذه العملية التي تستغرق مدتها 
المتوسطة ثلاث سنوات“.

◄ اختار الناخبون في الانتخابات 
التي جرت السبت في ولاية  نيو 

ساوث ويلز الأسترالية النائب 
المسلم جهاد ديب ليكون أول مسلم 
يتم انتخابه لعضوية برلمان ولاية 

نيوساوث ويلز التي تعتبر أكبر 
ولاية في أستراليا.

◄ تراجع الفرع الكندي لحركة 
بيغيدا المناهضة للإسلام عن تنظيم 
أول تظاهرة له في مونتريال السبت، 

بينما تظاهر بالمقابل حوالي 500 
شخص من مناوئي هذه الحركة التي 

نشأت في ألمانيا.

◄ أعلنت تانجا ميسكوفا، سفيرة 
دولة سلوفينيا بالقاهرة عن افتتاح 

مركز للعلوم الإسلامية في سلوفينيا 
لتعليم المسلمين أمور دينهم، لاسيما 
مع تزايد أعدادهم في ظل عدم وجود 

أي مراكز إسلامية في الدولة، وهو 
ما جعل إنشاء مثل هذه المراكز 

أمرا ضروريا في ظل التعايش الذي 
ينشده المجتمع الدولي.

باختصار

دنيا بوزار

◄ أنثروبولوجية فرنسية من أصول عربية 
      متخصصة في دراسة الظواهر الدينية 

      أسست «مركز الوقاية من الانحرافات 

      الطائفية المتعلقة بالدين الإسلامي»

◄ عضو سابق في مجلس الديانة 
      الإسلامية بفرنسا قبل أن تقدم 

      استقالتها بسبب تسييس المجلس.

◄ نشرت «إسلام الضواحي»، «أي تربية 
      لمواجهة التطرف الديني؟» «أن تكون 

      مسلما اليوم»

◄ آخر ما صدر لها «بحثوا عن الجنة 
      فوجدوا جهنم» وهو عن الجهاديين 

      الفرنسيين في سوريا

«إذا لـــم تحقـــق القمـــة الروحية في بكركـــي الحلول الســـحرية، تسامح

فإنهـــا وقفـــت وقفة وطنيـــة في وجـــه التحديات التـــي يواجهها 

المسيحيون والمسلمون في الشرق في هذه اللحظة بالذات».
وديع الخازن
رئيس المجلس العام الماروني في لبنان

«خلافـــا للصورة التي يرســـمها داعش فإن الدين الإســـلامي يدعو إلى 

احترام جميع الأديان، وفي ظل وجود تنظيم داعش ســـتعيش جميع 

الطوائف مهددة لأن التطرف العنيف لا يعرف حدودا». 
لانا زكي نسيبة
المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة

«مـــا يميز بلداننا المشـــرقية منـــذ القديم، هو التعايـــش بين أديان 

متعـــددة، والتفاعل بين حضارات متعددة، وأن الحضور المســـيحي 

في هذه البلدان هو حضور أصلي وأصيل». 
من بيان
القمة الروحية الإسلامية المسيحية في بكركي

ــحــن نـــواجـــه دعــــاة مــاكــريــن،  ن

ينطلقون من التجربة المعيشية 

الشبان  جــذب  بغية  فرنسا  في 

بمن فيهم غير المسلمين

◄



} الريــاض - تنطلـــق الـــذات الشـــاعرة في 
مجموعة ”جنات صغيـــرة“، لليلى الأحيدب، 
غالبـــا مـــن مفـــردة بعينها تؤســـس لعنوان 
النص، كما تؤســـس في الوقـــت ذاته للحالة 
الشـــعرية مثـــل: ورد، حداد، مشـــهد، تقرير، 
يقين، يقظة، قفز، أمنية، ســـر، حواء، مشيئة، 
حـــظ، قـــوس، إدانة، ســـؤال، رقـــص، هدنة، 
خيـــار، نبوءة، ظل، اعتـــراف، ثقب، كفن، آية، 
صرخة، قسوة، قصيدة، تسبيح، غواية، باب، 

تكنيك، مرآة، سكين، منتصف، بلاغة، وحدة، 
صندوق، فتاة.

ومن الواضح فـــي تلك العنونـــة مركزية 
المفردة وتأثيرها على بنـــاء النص، وعملية 
تأويلـــه، فمثـــلا في نـــص حريـــة -وهو من 
أشـــدّ النصـــوص إيجازاـ نقـــرأ ”توحدت مع  
نقائضي/ خلعت كل أقنعتـــي/ ونزلت للنهر 

عارية“.
فالعنوان يشير إشارة صريحة ومباشرة 

إلى النص، وإلى حالتها الشعرية والشعورية، 
كما يحكم عمليـــة بناء صوره. وقد 
تأخذ الأحيدب من مفـــردة حياتية 
بســـيطة مثل باب أو جـــدار متكأ 
للتأمل والغوص الجواني وكشف 
إحساســـها بالوجـــود. والعكس 
أيضـــا أي تبدأ مـــن معنى غائم 
وتبدأ في منحه جسدا من صور 
وأشـــياء ماديـــة، فنراها تعبر 
عن معاني مجردة مثل ”الألم“ 
بعد تجسيدها في  و“الخوف“ 

صورة مادية مركبة.
مـــن  الكثيـــر  هنـــاك 

النصـــوص،  فـــي  التشـــبيهات 
لتقريـــب أدق الخلجـــات ولحظـــات التأمـــل 

الحســـي  ومـــزج  الهامســـة،  والانفعـــالات 
بالمجـــرد، وفي ذلك كله تلجأ الذات 
الشـــاعرة على معجم رحب، يأتي 
أحيانا من الطبيعة: النهر، البحر، 
الشمس، الريح. وأحيانا من اللغة 
العربية والتعابير الدينية العتيقة، 

أو من مفردات اليومي الآني.
وفـــي كثير مـــن الحـــالات تعبر 
النصـــوص عن ذات تلعـــق وحدتها، 
وتعيد تأمل رحلتها، وكونها الشاسع 
المضطرب من حولها، ذات تسعى إلى 
الحب الكامـــل، والانعتاق من المألوف 
ونيل حريتها غير منقوصة، لكن التقاط 
تموجاتها عبر النصوص المتفاوتة في 

طولها وقصرها، يتطلب إنصاتا خاصا.

الثلاثاء 2015/03/31 - السنة 37 العدد 149873

ثقافة

قصص عن معاناة المصري

من أجل لقمة العيش

جدارية عملاقة لفنان الفلامنكو الأسباني باكو دي لوسيا رسمها فنانا الشارع «أوكودا» و«روش 333» في محطة المترو باكو دي لوسيا في مدريد

} القاهــرة - عن دار "إبداع للنشر"، بالقاهرة، 
صدرت مجموعة قصصيـــة بعنوان "عزرائيل 
يصل أولا". ويتناول الكاتب فيها عدة قصص 
قصيـــرة مصبوغـــة بصبغـــة إنســـانية قوية 
تتنـــاول العديد مـــن مواقف الحيـــاة اليومية 
بلغة عربية جيدة جدا تنمّ عن موهبة حقيقية 

يتمتع بها الكاتب. 
أما بالنســـبة للقصة القصيرة التي تحمل 
المجموعة اســـمها فهي عن رجل مسن توافيه 
المنيـــة في إحـــدى محطات الأتوبيـــس أمام 
مرأى ومســـمع من الجميع ووســـط تجمعات 
النـــاس وصيحات الشـــفقة التـــي تصدر من 
المتجمهرين حول الرجل المســـن في انتظار 
ســـيارة الإســـعاف التي لم تأت، ووسط قيام 
البعـــض بتقليب أرقـــام الهواتـــف في هاتف 
الرجل المسن لتحدث مجموعة من المكالمات 
الغريبـــة التي انتهت بها القصـــة نهاية تبرز 
المأســـاة والألم اللذين يتعرض لهما الإنسان 
العادي في الشـــوارع والحـــارات والطرقات، 

والمعاناة من أجل لقمة العيش. 
الكاتب حســـام باظه، من مواليد محافظه 
البحيـــرة 1973. يعمل كمحاســـب قانوني. فاز 
بمســـابقة القصـــة القصيرة مـــن اتحاد كتاب 
مصـــر عام 2013 عن قصتـــه القصيرة "النافذة 
المجموعـــة  تتضمنهـــا  والتـــي  الزجاجيـــة" 

القصصية "عزرائيل يصل أولا".

صدرت للشـــاعر السوري خلف علي الخلف مجموعة شعرية بعنوان 

«يوميات الحرب القائمة»، بنســـختين إلكترونية وورقية عبر شركة 
النشر الأميركية لولو برس.

أصدر الكاتب الفلســـطيني الســـاخر أكـــرم غازي الصورانـــي كتابه الجديد 

«وطن نص كوم»، عن دار «الكلمة للنشـــر والتوزيـــع»، في قطاع غزة. يقع 
الكتاب في ١٤٠ صفحة من القطع المتوسط.

ينظم اتحاد الناشـــرين المصريين بالتعـــاون مع الهيئة المصرية 

العامـــة للكتاب، مهرجان زايد للإبـــداع، وذلك خلال الفترة من ٢ 

وحتى ١٣ أبريل المقبل، بمقر جامعة النيل بمدينة الشيخ زايد.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ افتتح فرع ثقافة الشرقية 
التابع لإقليم شرق الدلتا 

الثقافي، بالقاهرة، معرض 
الثقافة الجماهيرية الأول 

للكتاب، والذي ينتهي اليوم 31 
مارس الجاري بقاعة المعارض 
التابعة لقصر الثقافة بالزقازيق.

◄ صدر حديثا كتاب بعنوان 
”شعراء سوريا في العصر 
الهيلينستي“، عن ”الهيئة 

العامة السورية للكتاب“ وقد 
ترجمه وأعده الباحث إحسان 

الهندي.

◄ انطلقت، برواق المكي 
امغارة بتطوان، فعاليات 

الدورة الأولى لصالون النساء 
المبدعات، تحت شعار ”إبداع 
الأمل“، ويحتضن هذا الرواق، 

اليوم 31 مارس الجاري، 
إبداعات فنانات تشكيليات من 

مختلف مناطق المغرب.

◄ يراهن منظمو المهرجان 
الموسيقي ”دجازابلانكا“، 

المزمع تنظيم دورته العاشرة 
خلال الفترة الممتدة ما بين 
18 و23 أبريل القادم، بالدار 

البيضاء، على مشاركة أزيد من 
ألف فنان وفنانة وأكثر من مئة 
جوق موسيقي من بلدان يفوق 

عددها 15 بلدا عبر العالم.

◄ أصدرت وكالة الأنباء 
الكويتية ”كونا“ كتاب ”الأزمة 

السورية: دور الكويت والجهود 
العربية والدولية“ في جزئه 

الثاني باللغتين العربية 
والأنكليزية بمناسبة استضافة 
دولة الكويت لمؤتمر المانحين 

الدولي الثالث لدعم الوضع 
الإنساني في سوريا 31 مارس 

الجاري.

باختصار

ار المأمون عمّ

} دمشــق - نـــوال الســـعداوي فـــي روايتها 
”مذكـــرات طفلـــة“ تقول ”ربما هـــذا الصفر هو 
الذي جعلني أتوقف عن الكتابة سنين طويلة، 
والذي جعلني أدخـــل كلية الطب بدلا من كلية 
الآداب“، الروايـــة تحكـــي قصة فتـــاة صغيرة 
اسمها سعاد وانتقالها إلى المدرسة الثانوية 

والتفاصيل اليومية المحيطة بها.
اللـــذة فـــي الحركة، فـــي اكتشـــاف الكون 
واختراق ذرّات الجسد لذرّات المادة، الركض، 
تحريـــك الديدن، القفز، كلها متع صغيرة كانت 
تقوم بها ســـعاد من أجل الحصول على اللذة، 
وكأن الســـكون يعنـــي الموت، إذ نرى ســـعاد 
الطفلـــة دائما تســـعى نحو الحركـــة بوصفها 

تدفع جســـدها تجـــاه العالم مـــن حولها 
لاستكشافه.

حضور الله

 الســـعداوي علـــى بســـاطة لغـــة 
الرواية نراها ترســـم معالم النموذج 
الاجتماعـــي والنفســـي الـــذي يحكم 
طفولـــة الأنثى في مصر، الخوف من 
الوالديـــن، التمييز الطبقي، العلاقة 
مع الأم ثم الأب، هذا التمييز يجعل 
الطفلـــة تطرح التســـاؤلات الأولى 

التـــي تخطر فـــي بالها، لماذا أنـــا فتاة وأخي 
ذكر؟ هل الذكر أفضل مني؟ لم الفتيات يعتبرن 

همّا على القلب؟
علـــى براءة هـــذه الأســـئلة المتنوعة نرى 
السعداوي تطرحها على لسان سعاد بوصفها 
تســـاؤلات لكشـــف معالـــم النظـــام الذكـــوري 
بالطغيـــان،  تبـــدأ  الأب  فســـلطة  المســـيطر، 
وســـلطة المدرّس تطغى علـــى صوتها، كذلك 
نرى الاختلافات الطبقية بين أصحاب الأرض 
”الفلاحيّـــن“ وبيـــن مـــن يعملون فـــي وظائف 

رسمية ”الموظفين“.

 نتلمس أثناء سير أحداث الرواية الدهشة 
الدائمة التي تعلو وجه سعاد، فنحن أمام طفلة 
بريئـــة يتمّ رويدا رويدا، النحـــت في تفكيرها 
وجسدها على حدّ سواء لتقولب ضمن الشكل 

الذي يحكم سير حياة المرأة وآلية تفكيرها.
التســـاؤلات الأوســـع التي تطرحها سعاد 
ترتبـــط بالله وحضوره، إذ نـــراه ذكرا مخيفا 
يفعل ما يشاء، بل حتى نراها 
تطرح تســـاؤلات حول مفهوم 
العدل الإلهي والفروقات بينها 
وبيـــن زملائها، وبســـبب ذلك 
تخســـر صديقها في المدرســـة 
لأنه مســـيحي قبطي وســـيدخل 
النار حســـب تعبير أبيها. سلطة 
الأب هنا تتوحد مع ســـلطة الإله، 
ليبـــدأ القمع الذكوري بممارســـة 
ســـطوته علـــى الجســـد أولا ثـــم 
على الخطاب، إذ تتحاشـــى سعاد 
ســـلوكها  بتغيير  وتبدأ  صديقهـــا، 
اليومـــي خوفا من اللـــه الذي يراها 
دائما، الله الذي يكتشـــف ما في داخلها حتى 

وهي تصلي له.

صوت الأنثى

الســـرد قائـــم علـــى صوت واحـــد، صوت 
الـــراوي الـــذي يعلـــق علـــى حيـــاة ســـعاد، 
التساؤلات المطروحة تُترَك للقارئ كي يجيب 
عليها، فالـــراوي يحيط بحياة ســـعاد لكنه لا 
يســـتخدم معرفتـــه الكلية لتبرير مـــا يحدث، 

بل نـــراه ينقل لنـــا ما تراه، الخـــوف، الرعب، 
التشكيك في كل شـــيء، الرغبات الدفينة التي 
تراودهـــا، النمـــوذج الذكوري يتغلغل شـــيئا 
فشيئا قامعا صوت سعاد ليختفي في النهاية، 
يبقى بعدها صوت الراوي (الســـعداوي) وهو 
ينقل لنا ما تمر به سعاد من تغيرات، فانتقالها 
من مدينتها ومنزل أهلها للالتحاق بالمدرسة 
الثانوية قد يبدو تحررا إلا أنها أثناء الطريق 
تلاحظ أنها بدأت تفقـــد اللذة في الحركة، بدأ 
الســـكون يطغى على كل شـــيء، مـــا كان يثير 
دهشتها تحوّل إلى تفاصيل خالية من المعنى.
ينصحهـــا أهلهـــا بالتركيز على الدراســـة 
بوصفها السبيل كي تكمل حياتها ولا تتحول 
إلـــى فلاحـــة، بصيص من الأمل يبـــدو للقارئ 
بأن ســـعاد ستتمكن من إكمال حياتها بصورة 
تؤمّـــن لها ما تســـتطيع أن تحقق به نفســـها 

والمتمثـــل بالعلم، إلا أن الصدمة التي تصيب 
القـــارئ تبدو في المقطع الأخيـــر من الرواية، 
نهاية مفاجئـــة تترك القارئ مذهولا، فســـعاد 
التي مازالت بالســـنة الأولى من الثانوية وفي 
عمر الحادية عشـــرة والنصف يتـــم تزويجها 
وتترك وحيدة مـــع رجل لا تعرفه، فجأة يتغير 
كل شـــيء وتنتهي الرواية بالســـطور التالية 
”حيـــن انفتح البـــاب فـــي الصبـــاح الباكر لم 

تكن ســـعاد هي الطفلة؛ فـــي ليلة واحدة قفزت 
من الطفولة إلى الشـــيخوخة ثم ماتت بعد أن 

أنجبت طفلة تشبهها سمّتها سعاد“.
هذه النهاية تجعل المأســـاة تحضر بقوة 
في ذهن القارئ، ويبرز التســـاؤل، هل الرواية 
مكتوبة بلسان الأم سعاد أم الطفلة سعاد، هل 
حضور الموت بهذه العبثية هو الحل الوحيد 
أمام المرأة العاجزة التي تخضع لعنف الذكر.
يحضر فـــي الذهن دائما أن هـــذه الرواية 
الأولـــى للســـعداوي، فالتاريـــخ الطويـــل من 
النضـــال النســـوي الذي تختزنه الســـعداوي 
عبر كتاباتها وما تعرضت له من عنف بســـبب 
مواقفهـــا يجعـــل هـــذه الرواية أقـــرب لوثيقة 
تكشـــف بدايات نضال السعداوي التي تعتبر 
علمـــا من أعلام الحركة النســـويّة في المنطقة 

العربيّة. 

نوال السعداوي تكتب رواية المعالم الأولى لطفولة الأنثى 

ــــــة له مميزاته وخصوصياته التي تســــــاهم بدرجة كبيرة في نحت شــــــخصية  ــــــم الطفول عال
الإنسان، وتحدد تربيته وتنسج ملامح مستقبله ومدى قدرته على مواجهة المجتمع ومن ثمة 
الانخراط في نسيجه المتشابك. وتتظافر مجموعة من العوامل في مدى تنشئة الأنثى داخل 
المجتمــــــع المصري، يضع قيودا وخطوطا لا يجب تجاوزهــــــا، فتبقى تلك الصورة في ذهن 

الطفلة وقد لا تفارقها فتؤثر، بطريقة أو بأخرى، في مستقبلها ونظرتها للحياة.

صغيرة  فتاة  قصة  تحكي  الرواية 

ــهــا إلــى  ــتــقــال اســمــهــا ســعــاد وان

والتفاصيل  الــثــانــويــة  المــدرســة 

اليومية المحيطة بها

 ◄

النموذج  معالم  ترسم  السعداوي 

يحكم  الذي  والنفسي  الاجتماعي 

كالخوف  مصر  في  الأنثى  طفولة 

من الوالدين والتمييز الطبقي

 ◄

[ «مذكرات طفلة» تصور العلاقة مع الأب والأم والله والنظام الاجتماعي [ حضور قوي لمشاعر اللذة والاكتشاف والخوف والتمرد 

الرواية أقرب لوثيقة تكشف بدايات نضال السعداوي التي تعتبر علما من أعلام الحركة النسوية في المنطقة العربية 

بعد روايتها ”عيون الثعالب“ وتوقف عن النشــــــر تعود الكاتبة السعودية ليلى الأحيدب إلى 
قرائها بنصوص ”جنات صغيرة“ الصادرة عن دار أثر. وقد حرصت الأحيدب على تأكيد 
ــــــة كتابها الجديد بأنه ”نصوص“ بحث عن فضاء مفتوح في القراءة والتأويل، وإن كان  هوي

الطابع الشعري للعمل لا يخفى.

 ليلى الأحيدب تتأمل كونها الشاسع المضطرب من حولها
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ثقافة
 صدرت مؤخرا عن منشورات الجمل ترجمة الشاعر والروائي 

التونســـي جمال الجلاصـــي لرواية «الإله الصغيـــر عقراب» 

لروبار إيسكاربيت.

صـــدرت حديثا عـــن دار الســـاقي الطبعة الثانيـــة من كتاب 

«النظـــام السياســـي لمجتمعات متغيرة» للعالم السياســـي 
الأميركي صموئيل هانتنغتون.

 أقامـــت مكتبـــة دار نهضة مصر، بالقاهـــرة، حفل توقيع كتاب 

«ضلالات الطريق» تأليف الباحث محمد الصباغ، وذلك بمقرها 
في شارع أحمد عرابي.

روز جبران

} بدأنـــا مؤخرا نقـــرأ للأســـتاذ عبدالرحمن 
بسيســـو دراســـات ومســـاهمات عبـــر مجلة 
الثقافيـــة اللندنيـــة الوليـــدة، بعد  ”الجديـــد“ 
احتجاب دام ســـنوات، مســـتغرقا فـــي العمل 
الدبلوماســـي، وإن كان هذا وعدا بعودة مديدة 
إلـــى الكتابـــة والتعبير والإســـهام النقدي في 
قراءة النص والواقع، يجيبنا بسيســـو «لست 
متأكّـــدا تماما من أنني قد كنت ظاهرا يوما في 
مجال ”الكتابة والتعبير والإســـهام النّقدي في 
قراءة النّص والواقع“، ليعتبر غيابي ”احتجابا 
بعد ظهور، وليس ذلك لأنني مقصّر أو مقلّ في 
فعل ذلـــك، أو لأنني لم أكن راغبـــا في فعله أو 
لأنني لم أكـــن أحبّذه وأتوخـــى حدوثه، وإنما 
لأســـباب أخرى كثيرة لا تعـــود إليّ، كفرد، بأيّ 
حال، بل تعود إلى واقع الحال العربي المتردّي 
على كلّ مســـتوى وصعيد، وضمن ذلك بالطّبع 
الصّعيـــد الثقافي العام، حيث لي، مثل عديدين 
غيري من المبدعين والكتاب والنّقاد وأصحاب 
القلـــم، تجربة مفلســـة مع النّشـــر والانتشـــار 
المؤسّســـين لظهـــور النّصـــوص والكتابـــات 
الإبداعية والنّقدية وغيرهـــا في الحيّز المتاح 

للثقافة في أغلب بلاد العرب».

العودة مع مجلة «الجديد»

يقـــول عبدالرحمـــن بسيســـو «النّاس في 
بلادنـــا لا يقرأون، ولم يكن الكتاب في أي وقت 
ســـلعة مطلوبة إلى الحدّ الذي يحفّز النّاشرين 
على الاستمرار في النّشر، وتحمّل أوزار تقديم 
كتابات جديـــدة تتميّز بالأصالـــة والعمق، ولا 
ســـيما منها تلـــك التي تحمل أســـماء كتّاب لم 
يتوّجوا نجوما فـــي المجتمعات العربية بأمر 
ســـلطاتها السياســـية الحاكمة، مع أنّ الواحد 
منهم قد يكون شمسا أو كوكبا أو مجرّة نجوم 
في ســـماوات الفكر والإبداع والكتابة، هذا من 
جهة، ومن جهة ثانية، فإنّ كتاباتي النّقدية ذات 
المنهـــج الأكاديمي الرّصين لـــم تكن، بطبيعة 
الحـــال، لتوائم ما نريـــده، أو نحتاجه فتطلبه 
الصّحف اليومية والمجلات الأســـبوعية التي 

قد تكون واسعة الانتشار نسبيا».
ومع ذلك، ومع اســـتمرار وجـــود غيره من 
عوائـــق وعراقيـــل لا يتّســـع لذكرهـــا مقام أو 
مقتضـــى حـــال، يقـــول عبدالرحمن بسيســـو 
«إنني لســـت يائســـا إلى الحدّ الـــذي يجعلني 
أتابع ما ســـميتموه أنتـــم ”احتجابا“ وما أراه 
أنـــا ”حجبـــا“ أو ”تغييبـــا“ أو ”تغيبا“ ناجما 
عن الشـــروط التـــي تحكم الواقـــع الاجتماعي 
والثقافـــي والحياتي العام فـــي بلادنا؛ فما إن 
عاود الشـــاعر نوري الجـــرّاح التواصل معي، 
بعـــد غيبة دامـــت ثلاث ســـنين، ليطلعني على 
مشـــروع مجلّة ”الجديد“ ويزوّدني بنسخة من 
عددها الأول المتضمّن لبيانها التأسيســـي أو 
”المانفيســـتو“ الذي يحدّد توجهاتها ويرشـــد 
خطوها بوصفها ”منبرا عربيا لفكر حرّ وإبداع 
جديد“، ويطلب إليّ الإسهام في المجلة كشريك 
في مشـــروعها وليس كمشـــارك فحسب، حتّى 
وجدتنـــي أســـتمهله الإجابة ريثما أتـــمّ قراءة 
العدد بأكمله، قراءة نقديـــة متفحّصة، لمعرفة 
المـــدى الـــذي يمكن أن تذهـــب إليـــه المجلّة، 
والجهـــد الذي يتوجّـــب عليّ بذلـــه لأكون كما 
أراد لـــي أن أكون، شـــريكا فاعلا فـــي تحقيق 

مشروعها».
ويواصـــل حديثه «أصدقك القـــول، وجدت 
فـــي ”الجديد“، مشـــروعا متضمّنا فـــي البيان 
التأسيسي وبداية للتجسّـــد الفعلي المتحقّق 
فـــي عددهـــا الأول، مـــا أثلـــج صـــدري لكونه 
استجابة لجانب ضروري مما تقتضيه الحاجة 
إلـــى إنهـــاض حـــراك ثقافي مســـتنير وعميق 
يســـهم فـــي بنـــاء الأســـس الثقافية الشّـــاملة 
التـــي ينبغي لأي مشـــروع نهضـــويّ عربي أن 
يرتكـــز إليهـــا، وينبني عليهـــا، بحيث لا يكون 

تجاوز الواقع القائم عبـــر مواجهة التحديات 
المزمنـــة والرّاهنة التي تحكـــم قبضتها عليه 
وتكبـــح إمكانيـــة انتقاله إلى واقـــع ممكن إلا 
محصّلـــة للحراك الثّقافي الـــذي تتوخّى مجلة 
”الجديـــد“ إطلاقه لتتصاعد فاعليته ويتوسّـــع 
نطاق تأثيره مـــع كل جديد يأتي به عدد جديد 
مـــن أعدادها التـــي آمـــل أن يتم إعـــادة بثها 
عبر أكثر من طريقة ووســـيلة، ولا ســـيما عبر 
الأشـــكال العديدة للتواصل المباشـــر ما بين 
الكتـــاب والمثقفين والنّـــاس، أو عبر المواقع 
الاجتماعي  التّواصـــل  وشـــبكات  الإلكترونية 
التي صارت تشـــكّل واقعـــا اعتباريا قائما في 
الواقـــع الفعلي، وليـــس في واقـــع افتراضيّ 
متخيّل، بحيث لا يجوز إغفال فاعليته وجدواه 

إن أحسن استثماره وتوظيفه».
عـــن تصوّره لواقـــع النقد الأدبـــي العربي 
اليوم، في ظل الغيبوبـــة الفكرية التي تضرب 
عالمنـــا العربـــي، كيـــف يقيمـــه وكيـــف يرى 
مستقبله؟ يجيب محدثنا «هذا السؤال ينطوي 
علـــى نصـــف الجـــواب متمثـــلا في الإشـــارة 
إلـــى ”الغيبوبـــة الفكرية التي تضـــرب عالمنا 
العربـــي“، ففي ضوء هـــذه الخلاصة الواقعية 
تماما، والتي لـــم يعد أحد في حاجة إلى مزيد 
من البرهنـــة الإضافيـــة على صدقهـــا، يصحّ 
إيجاز تقييم ”واقع النّقد الأدبي العربي اليوم“ 
بالقول إن هذا النّقد، على غرار غيره من العلوم 
الإنســـانية، وربما العلـــوم العلمية والتطبيقة 
أيضـــا، ليس إلا محـــض هيكل فـــارغ أو كيان 
موجود بالقوّة لا بالفعل، أو هو محض إمكانية 

مجـــرّدة لم تتهيأ الشّـــروط الموضوعية 
فـــي واقعنـــا العربـــي لتحويلهـــا إلـــى 
إمكانيـــة فعلية، فالّذي توفّـــر، أو الذي 
توافـــر عليـــه الواقـــع الموضوعي في 
عالمنـــا العربي بكثرة لافتـــة وإمعان 
فـــي الحضور هـــو تلـــك ”الغيبوبة“ 
الفكريـــة، وغير الفكريـــة، والثقافية 
عمومـــا، وهي الغيبوبة التي حالت، 
مع اقترانها بالاســـتبداد السياسي 
ومثلث المحرّمات ”التابوات“، دون 
تنشـــيط القـــدرات الذاتيـــة للنقاد 
والدارســـين  والطلاب  والباحثين 

الذيـــن يتوقون إلى إحالة أنفســـهم 
للأدب بأنواعه  في الواقع الموضوعي ”نقادا“ 
وأشـــكاله وأنماطه المتعـــدّدة، أو للفنون على 

تعدّد أنواعها وأشكالها وأنماطها».
ويؤكد بسيسو أنه «إذ أتكلّم على الإمكانية 
المجرّدة، يعرف على وجـــه اليقين ما تنطوي 
عليه مـــن مكونات داخلية ومقوّمات وأســـس 
تجعل إمكانية تحوّلها إلى إمكانية فعلية أمرا 
واردا ومنتظرا، فهو يلمح إلى أنّ للنقد الأدبي 
العربـــي، إن توفّـــرت الشـــروط الموضوعيـــة 
لانطلاقه في ســـياق مشـــروع نهضـــويّ عربي 
شـــامل، أن يكســـر القمقم المعتم الذي حبس 
فيه منذ قرون عديدة، وأن يبني لنفســـه مكانة 
مرموقة ذات فاعلية وتأثير ليس على الصعيد 
العربي فحســـب، وإنما على الصعيد العالمي 
أيضا، وليس من شـــرط داخلي، أي من شـــرط 
يتعلّـــق بالنقـــد الأدبـــي العربي نفســـه إلا أن 
ينطلق هذا النّقد من نفســـه كي يجدّد نفســـه، 
أعني أن تتأسّـــس نهضته، أولا وقبل أي شيء 
آخر، على مقوّمات نظامه الخاص من نظريات 
ومصطلحـــات ومناهـــج، وقواعد، وأســـاليب 
تحليـــل نصيّ متنوّعة، وغيـــر ذلك، وهو الأمر 
الذي يتطلّب إعادة قراءة التراث النّقدي الأدبي 
العربـــي بأكمله، منذ نشـــأته الأولى في أواخر 

القـــرن الثاني الهجري، وعلـــى امتداد مراحله 
المتعاقبـــة بمـــا يميّز أيّا منهـــا من نهوض أو 

جمود أو أفول، حتّى يومنا هذا».
ويضيـــف الناقـــد «مـــن الطبيعـــي، بل من 
الضـــروريّ والجوهـــريّ، أن يقرأ هـــذا التّراث 
بعيـــون الأحياء لا بعيـــون الموتى، وأن تجعل 
النّصـــوص النّقدية التأسيســـية، لا الهوامش 
والمؤلفات التي كتبت على هوامشها، في مركز 

هذه القراءة النقدية الفاحصة.
 كمـــا ستسترشـــد بمـــا تراكم فـــي ثقافات 
العالم بأســـره، وليس فقط في أوروبا وأميركا 
الشـــمالية، مـــن نظريـــات فـــي علـــم الجمـــال 
والأدب والنقد الأدبي، ومن بحوث ودراســـات 
تأسيسية وتطبيقية في المجالات الثلاثة التي 
أشـــرت إليهـــا بوصفها الحيّـــز الأضيق، وفي 
إطار العلوم الإنســـانية المتنوّعـــة والمتعدّدة 
بوصفهـــا المجـــال الحيـــوي الأوســـع الـــذي 
يحتضـــن هـــذا الحيّز وينســـج مـــن العلاقات 
المتشابكة مع جميع مكوناته ما يجعل إمكانية 
دراســـة أيّ منها على نحو عميـــق غير ممكنة 
أبدا في معزل عن إدراك هذه العلاقات وتعرّف 
كيفيات تشـــكّلها وآليات اشتغالها وتأثيراتها 

على العلم المدروس».
ويؤكـــد بسيســـو أنـــه لا بـــدّ إذن من قطع 
القطيعـــة واســـتعادة الصلـــة التفاعلية مع ما 
هو متجدّد أو قابل للتجديد من عناصر التراث 
النقـــدي الأدبي العربـــي ومكوناتـــه، والقطع 
تماما مع الاستغراق في ”الاستغراب الأعمى“، 
والسّعي، بوعي مستنير وتفحّص معمّق يدرك 
جوهر مـــا يحتاجه أمـــر إنهاض 
النّقـــد الأدبـــي العربـــي، إلـــى 
إقامة التواصل والتفاعل الثّري 
المنجز  مـــع  الخلاق  والحـــوار 
النّقدي فـــي آداب اللغات الأكثر 
حيويـــة وحضـــورا فـــي ثقافات 

العالم.
غيـــر أنّ أمـــر إنهـــاض النّقـــد 
الأدبي العربـــي وتجديده والذّهاب 
به إلى مســـتقبل يليـــق بما ينطوي 
عليـــه تراثـــه العريـــق مـــن ممكنات 
ومقوّمات تنفتح علـــى التّطوّر، وبما 
يتوق إليه المثقفـــون العرب وكلّ من 
يتكلّم العربية من أهل البلاد من نهضة شاملة، 
لا يمكـــن أن تتـــمّ بمعزل عن مواكبـــة ما ذكرته 
للتّو من إجراءات منهجية وخطوات عملية، مع 
توجّه جـــادّ، مكثّف وبالغ التركيز والدّقة، نحو 
قراءة ما تراكم، على مرّ السّـــنين، من نصوص 
إبداعيـــة في جميـــع مجـــالات الأدب من أنواع 
وأشـــكال وأنماط قد يكون بعضهـــا جديدا لم 
يســـبق أن تمّ تحليله، علـــى أن لا تكون محض 
علوم جامدة تنأى بنفســـها عـــن أن تكون، في 

الآن نفسه، فنا.

ما بعد التموزيين

بسيســـو  عبدالرحمـــن  كتابـــات  تعتبـــر 
ودراساته المحكمة في القناع بالشعر العربي 
أبـــرز ما كتـــب نقديا فـــي هذا المجـــال، حول 
رؤيته النقدية لمكانة القناع في شعر الشعراء 
العرب المعاصرين، أو شعراء ما بعد الشعراء 
التموزيين. يحدثنا بسيسو قائلا «سنكون في 
حاجة إلى استعادة خلاصات الدراسة بأكملها 
للإجابة عن هذا الســـؤال، غير أنني ســـأوجز 
هنـــا مراعاة للمقام، داعيا من يرغب من النّاس 
في الإطلال على ظاهرة التّقنّع في الأدب والفنّ 

عموما، وفي الشّـــعر على وجه الخصوص، أن 
يتفضّل مشـــكورا بقراءة الكتـــاب الذي آمل أن 
تكـــون جميع أجزائـــه متاحة للقـــراء ذات يوم 
قريـــب. أقـــول بإيجـــاز، إنّ التّقنّع هـــو المبدأ 
الجمالـــيّ الأول الذي يحكـــم انبثاق أي إبداع، 
وهـــو لذلك ليس مجرد تقنية أســـلوبية، وإنما 
هو مبدأ جماليّ يفضي الأخذ به، وجعله المبدأ 
ذي الأولويـــة في إبداع العمل الفني أو الأدبي، 
إلى انبثاق أنواع فنية وأدبية تتأسّس بنيويا 

عليه».
وعلى ذلـــك، يلفت محدثنا إلـــى أنّ ظاهرة 
التّقنّـــع فـــي الشّـــعر العربـــي لـــم تفـــض إلى 
انبثاق شـــكل فنيّ محدّد لقصيدة هي ”قصيدة 
القناع“، وإنما أفضت إلى انبثاق نوع شـــعريّ 
هو ”قصيـــدة القناع“ ذات الأشـــكال المتنوّعة 
والتّجليـــات النّصّيّـــة المفتوحة علـــى تعدّدية 
لافتـــة. وإن كان يعتقد أن قصيدة النثر العربية 
ابتعدت عن نص القناع وعن اســـتلهام الأقنعة 
الميثولوجية والتاريخية وغيرها في الشـــعر، 
يجيب بسيســـو «من خلال متابعتـــي للمنجز 
الشـــعري الذي تؤطّره قصيدة النثر، ولا سيما 
النماذج عالية القيمة ســـبكا وبنـــاء ومقترحا 
شـــعريا مميّـــزا، أســـتطيع أن أقـــدّم أطروحة 
مؤداها أنّ التقنّع كظاهرة، أو كمبدأ راسخ في 
تقاليد الإبـــداع الفني والأدبي، لم يغب، وليس 
له أن يغيب، أبدا، عن قصيدة النّثر، وهو الأمر 
الذي يفتح آفاقا واســـعة، ليس لدراسة ظاهرة 
التّقنّـــع، أو القناع، في قصيدة النّثر فحســـب، 
بل لدراســـة قصيدة النّثر نفسها، كنوع شعريّ 
قائـــم بذاتـــه، وذلك من منظـــور العلاقات التي 
تنسجها هذه القصيدة مع مبدأ التّقنّع، وما قد 
أســـفرت عنه هذه العلاقات من تجليات نصية 
جديدة ومتنوّعة شرعت في التّحقّق والظهور، 
ولأشـــر هنا على ســـبيل التمثيـــل إلى عناوين 
مجموعـــات أو دواويـــن شـــعرية كـ“حدائـــق 
أو ”يوم قابيل“، أفلا  أو ”يأس نـــوح“  هاملت“ 
تقترح علينا مثـــل هذه العناوين أن نبحث عن 
علاقة الأعمال الشـــعرية التي تسمّيها بالتّقنع 
كمبدأ، وبقصيدة القناع كنوع شـــعري؟ أعتقد 

أنها تفعل.
 ولكـــن الأمر يحتاج إلـــى تفحّص وتحليل 
متأنييـــن ومعمّقيـــن، لمعرفة ما الـــذي يجري 
في تلـــك النّصوص من حيث صلتهـــا بالتّقنّع 
علـــى مســـتويات بناهـــا الثـــلاث: الدراميـــة، 

والموضوعية، والرّمزية».
عن تقييمه للتطورات الجديدة في الشـــعر 
العربـــي الحديث، يقول بسيســـو «إنه لا يمكن 
وتحـــولات  مهمّـــة  نقـــلات  عـــن  إلا  الحديـــث 
وإبداعات تتعلّق بمقترحات لأشـــكال شـــعرية 
جديـــدة، فالأشـــكال الفنية والأدبية ليســـت إلا 
بيوتا للحياة، وعلينا أن نذهب إلى هذه البيوت 
ونحن نحمل مفاتيحها جميعا، وليس مفتاحا 
واحـــدا يفتح أيّا منهـــا (Master Key)، لنتبيّن، 
بعد تفحّص هذه البيوت عن كثب، ودراســـتها 
بعمق منهجيّ متعـــدّد المداخل والمنظورات، 
أيّ نـــوع من الحياة هذا الذي يحتويه كلّ بيت 

منها إن كان ثمة من حياة فيه؟».

 [ الأشكال الفنية والأدبية ليست إلا بيوتا للحياة ليس لها مفتاح واحد

عبدالرحمن بسيسو: علينا قراءة التراث بعيون الأحياء لا بعيون الموتى

ــــــين والمفكرين  يذهب البعــــــض من الباحث
ــــــة النهــــــوض بالنّقد الأدبي  ــــــى أن عملي إل
ــــــي وتجديده لا يمكــــــن أن تتمّ بعيدا  العرب
عــــــن مواكبة إجــــــراءات منهجية وخطوات 
ــــــة، مع توجّه صادق ومكثف  عملية وجريئ
نحو قــــــراءة ما تراكم من مــــــوروث، على 
ــــــنوات، من نصــــــوص إبداعية في  مرّ السّ
ــــــع مجــــــالات الأدب. ولعــــــل كتابات  جمي
الناقد الفلســــــطيني عبد الرحمن بسيسو 
ودراساته المحكمة تتنزل في هذا المجال. 
”العرب“ التقت بسيســــــو وكان لنا معه هذا 
الحوار حول العديد من المواضيع النقدية 
ورؤيته لمكانة القناع في قصائد الشعراء 

العرب المعاصرين.

التقنـــع هو المبـــدأ الجمالـــيّ الأول 

إبـــداع،  أي  انبثـــاق  يحكـــم  الـــذي 

ولذلـــك فهـــو ليـــس مجـــرد تقنية 

أسلوبية، وإنما هو مبدأ جماليّ

 ◄

النقد الأدبي العربي على غرار غيره 

من العلوم الإنسانية والتطبيقية 

أيضا، ليس إلا محض هيكل فارغ 

أو كيان موجود بالقوة لا بالفعل

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ عن ”مطبعة دار القلم“، بالرباط، 
صدر مؤخرا للشاعر سعيد أصيل 
ديوان شعري بعنوان ”يأتي الحلم 

خجولا“، يقع الديوان في 85 
صفحة من القطع المتوسط.

◄ صدرت عن ”الدار المصرية 
اللبنانية“ رواية بعنوان ”رحلة 

للكاتب  العائلة غير المقدسة“ 
عمرو العادلي، تقع الرواية في 264 

صفحة من القطع المتوسط.

◄ وصل سعر لوحة للزعيم النازي 
هتلر إلى 30 ألف دولار في مزاد 
أقيم بمدينة لوس أنجلس، وكان 
قد رسم لوحة «إبريق من الفخار 

الأزرق وأزهار» عام 1912.

◄ تستضيف قاعة بيكاسو للفن 
بالزمالك، معرض ”رباعية مصرية“ 

للفنانين عمر النجدي وجورج 
البهجوري وسيد سعدالدين 

وعبدالوهاب مرسي، ويستمر 
المعرض حتى 15 أبريل المقبل.

باختصار

ثقافة الرعب

مفيد نجم

ثق

} منـــذ بـــدأت معـــارض الكتـــب العربيـــة 
بالانتشـــار في منتصـــف ثمانينـــات القرن 
الماضـــي، كانـــت الكتـــب الدينيـــة تتصدر 
مبيعـــات الكتـــب في هذه المعـــارض. أغلب 
عناويـــن تلـــك الكتـــب التي كانـــت تتصدر 
واجهـــات دور النشـــر في هـــذه المعارض، 
كانت كتب التفسير والفتاوى وعذابات النار 
والقبـــر ومؤلفات ســـيد قطب وابـــن تيمية، 
وهي كتـــب في أغلبها تـــروج لثقافة العنف 
والرعـــب والغيبيات، بدلا من أن تتوجه إلى 
مخاطبة عقل الإنســـان المسلم، وتسهم في 

تكوين وعي عصري عنده.
الأخطر في هذه المســـألة أن هذه الكتب 
كانـــت تباع بأســـعار رمزية أقـــل بكثير من 
سعر كلفتها، بينما كانت هناك جهات أخرى 
تقدّم المـــال لأتباعها ومريديها لشـــراء تلك 
الكتب، بهدف تعزيز الإقبال على انتشـــارها 
وقراءتهـــا، وهو ما ترافق مع زيادة واضحة 
في عدد دور النشر الدينية، التي كانت تتلقى 
الدعم المادي من جهـــات محلية وخليجية، 
وتســـتفيد من هذا التحول في مزاج القارئ 

العربي.
تســـاؤلات كثيرة طرحتها هذه الظاهرة 
تتعلق بالسياســـات التعليمية والثقافية في 
العالم العربي، وقد حـــاول كثير من الكتّاب 
والمهتميـــن بالشـــأن الثقافـــي التنبيه إلى 
مخاطـــر هذه الظاهـــرة على الوعـــي العام، 
خاصـــة أن أغلب تلك الكتب تســـتبدل ثقافة 
العقل والإقنـــاع بثقافة الرعـــب والترهيب، 
التي تخلـــق حالة من الاســـتلاب والرهاب، 
تجعل الإنســـان دائم القلق والتوتر، وبعيدا 
عـــن الانخـــراط الفاعـــل والمبدع فـــي تيار 

الحياة والعصر من حوله.
رغـــم كل هـــذا لـــم تكلـــف المؤسســـات 
الثقافيـــة العربيـــة والقائمون على شـــؤون 
والتغييرعناء  التنويـــر  ومثقفـــو  الثقافـــة، 
البحث في أســـباب هذه الظاهـــرة، وكيفية 
مواجهتها من خلال اســـتراتيجية متكاملة، 
تعمل على تعميـــق الوعي العلمي والتفاعل 
مع العصر وقيم الحضارة والحداثة، سواء 
على صعيد السياسات التعليمية أو الثقافية 

أو المؤسسات الدينية والخطاب الديني.
السياســـي  الاســـتبداد  بيـــن  العلاقـــة 
والاســـتبداد الديني، جعلت كلا الســـلطتين 
السياســـية والدينية تعمـــلان على تكريس 
هذا الواقع، وتستثمران فيه بما يحقق لهما 
ديمومة ســـلطتهما واستبدادهما، من خلال 
إشـــغال الناس بقضايا غيبية والاستسلام 
للقدريـــة، وصرف الناس عن التفكير النقدي 
والعمل السياسي والانشغال بقضايا الواقع 

الاجتماعي والاقتصادي المتردي.
لذلـــك ظلت وزارات ومؤسســـات الثقافة 
الرســـمية وشبه الرسمية، ومؤتمرات وزراء 
الثقافة العرب علـــى كثرتها بعيدة كل البعد 
عن أي محاولة لصياغة رؤية ثقافية جديدة، 
أو بلـــورة اســـتراتيجيات عمـــل مدروســـة، 
متكاملـــة وعلميـــة تســـهم فـــي بنـــاء وعي 
اجتماعـــي وثقافي مســـتنير، وفكـــر نقدي، 
يحقق اندماج الإنســـان وتفاعلـــه الحي مع 
روح العصر والحياة، بحيث تنقل الإنســـان 
مـــن مرحلة التلقي الســـلبي وتغييب العقل، 
إلـــى مرحلة التفكير المبـــدع والخلاق الذي 
يســـهم في تطوير شـــروط حياته، وتعميق 

دوره الفاعل في المجتمع.
* كاتب من سوريا

عبدالرحمن بسيسو: من الضروري إعادة قراءة التراث النقدي الأدبي العربي بأكمله، منذ نشأته 
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«الصديـــق عزالدين قنـــون فاجأنا جميعا برحيله، نعتبـــره من أهم رواد 
المسرح التونســـي وأيقونته، كما أنه أثرى المســـرح العربي والأفريقي 

بفنه الخالد».

عبدالكريم برشيد
مسرحي مغربي

«عاش مـــن أجل فضاء الحمراء، ورحل شـــامخا شـــموخ فضائه، آمل أن 
يبقى مســـرح الحمراء شـــاهدا على مروره، برحيل قنـــون هوى عماد من 

أعمدة المسرح العربي».

محمد علي دمق
مسرحي تونسي

«قنون فنان مؤســـس حقيقي وذو بصمـــة نافذة، ولكن وهج وضوضاء 
تجربة ابن جيله الجعايبي جعلته بالصف الثاني، رغم روعة وعمق وتفرد 

إبداعه».

حافظ خليفة
مخرج مسرحي تونسي

الثلاثاء 2015/03/31 - السنة 37 العدد 9873

عواد علي

} الراحــــل الكبير عزالدين قنون أدار ورشــــات 
تكوينيــــة في فــــن التمثيل والإخــــراج في عدد 
من الــــدول الأوروبية والأفريقيــــة ضمن المعهد 
الدولــــي للمســــرح، وأنشــــأ أول مركــــز عربــــي 
أفريقي للتكوين والبحوث المســــرحية. وأسس 
فرقة المسرح العضوي، وافتتن عام 1985 بقاعة 
قديمة للسينما، في العاصمة تونس، كانت آيلة 
إلــــى الســــقوط وحولها إلى فضــــاء ”الحمراء“ 

للمسرح والفنون.
بــــدأ قنــــون تجربته المســــرحية مخرجا في 
بداية سبعينات القرن الماضي، في إطار المسرح 
المدرســــي ومســــرح الهواية، ومنذ العام 1981 
حتى أواخر العام الماضي أخرج نحو عشــــرين 
مســــرحية، منهــــا ”الصفقــــة“، ”ليلــــة ضائعة 
تعــــود“، ”الدالية“، ”المصعد“، ”طيــــور الليل“، 
”حب فــــي الخريف“، ”نواصي“، ”رهائن“، ”آخر 

ساعة“ وآخر أعماله ”غيلان“.
فــــي عــــام 1988 أتيحت لــــي أول مرة فرصة 
الذي قدمه  مشــــاهدة عرضه البديع ”الداليــــة“ 
في فضاء مفتوح هو ”وكالة الغوري“ (بشــــارع 
محمــــد عبده في حي الأزهــــر بالقاهرة)، ضمن 
الدورة الأولى لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح 
التجريبــــي، وقد اســــتثمر قنون هــــذا الفضاء 
التراثي بســــاحته وطوابقــــه وأدراجه والبركة 
اســــتثمارا فرجويا ذكيا أضفــــى على العرض 

قيمة جمالية ودلالية لا تُنسى.
بعد عشــــر سنوات شــــاهدت تجربة أخرى 
لقنــــون هي عرض ”النواصي“، إنتاج مشــــترك 
مــــع فرقة الفوانيــــس الأردنية، في أيــــام عمّان 
المســــرحية، وهو عــــرض يقدم مقاربــــة درامية 
لمشــــاكل يومية في سياق ميثيولوجيا يعيشها 
أشــــخاص عاديون، ويرتكز أساســــا على أداء 
الممثــــل، الــــذي يحــــاول أن يضــــيء المختلــــف 
واللامتعــــارف عليه، ضمن البحث عن أشــــكال 

وأنماط أدائية جديدة.
وتســــتند فكرة العرض إلى بحث الإنســــان 
العربي عن مســــألة الهوية أو الانتماء، في ظل 
انهيــــار القيم، وتداخل المعاييــــر، والتراجعات 
المرعبة على الأصعدة الروحية والمادية. ويتبدّى 
في ســــياق الحكايــــة: ضياع الحب، وانكســــار 
الأحــــلام، وتراكم آليات القمع الاجتماعي تحت 
عناوين وشــــعارات متعدّدة. وفــــي هذا الإطار 
يغــــدو الفضــــاء العربي موحدا حيث الســــلطة 
الأبوية تفرض سطوتها، فتمنع الغناء والكلام 
والهــــواء، وتضــــع الحواجــــز، وتكــــرّس العقد 

النفسية من خوف وتردّد وإذعان. 

رهائن الإرهاب

العرض الثالث المتميز الذي شاهدته لقنون 
فــــي تونس هــــو ”رهائن“ عــــام 2006، ويتناول 
قصة ســــتة مســــافرين لا شــــيء يوحــــد بينهم 
ســــوى الســــفر صوب المجهول، صوب البحث 
عن مســــتقبل آخر، عن فضاء آخــــر، عن هويّة، 

عن حرّية.
كانــــوا ينتظــــرون موعد انطــــلاق الباخرة 
لمّــــا فاجأهم عدد مــــن الإرهابيــــين دون تحديد 
هوّيتهم، واختطفوهم ورمــــوا بهم في غياهب 
فضــــاء مغلق مــــن كل جانــــب، فيحــــدث اللقاء 
بينهــــم رغم الظلام، ويتحدثــــون عن مصائرهم 

وأحلامهم وآلامهم. ويعيــــش المختطفون وقتا 
طويلا قاسيا لا يستطيعون تحمّله لولا الكلام؛ 
إنهم يهربون من الخــــوف والرعب إلى الكلام، 
فيتحدّثــــون ويتحدثون، ويتحــــوّل الخوف إلى 
قوّة داخلية لمواجهــــة الإرهاب والتطرف. وفي 
النهايــــة يدركــــون أنّ الهرب إلــــى المجهول هو 
الذي يشجع الإرهابيين على المضيّ في تحقيق 
أهدافهم المعطّلة للعقــــل والحداثة، ولذا عليهم 
أن لا يســــافروا، بل يواجهوا مســــتقبلهم بثقة 
جديدة في أنفســــهم تدفعهم إلى تنقية المجتمع 
مــــن الإرهابيين، لكن أيضا بمقاومة الأســــباب 

التي جعلت الإرهاب يعشش في النفوس.
يقــــدم هذا العرض، الــــذي كتبت نصه ليلى 

طوبــــال، أحــــزان الشــــخصيات المختطفة على 
شــــكل مونولوجات قصيرة تعرّف المتلقي على 
دواخلها الممتلئة بأحلام بسيطة دون أن تتمكن 
يوما مــــن جعلها حقيقــــة، وإن كان يبدو الأمر 
على غير هذا النحو بالنسبة للفتاة التي تحلم 
بأن تكون مطربة مشــــهورة، أو لاعب كرة القدم 
الذي يقدم نفســــه في ذلك الظلام الدامس، وهو 
رهينة، علــــى أنه لاعب كرة قدم شــــهير إلى أن 
نفاجأ بأن تلك الفكرة من صنع هواجسه فقط.

وفي المقابل ليســــت كل شخصيات العرض 
لديها طموحــــات؛ فالفتاة ”صوفيــــا“، الموظفة 
اللطيفــــة، تحــــب كل النــــاس إلــــى درجــــة أنها 
تهــــدي خاطفيهــــا أغنية لا تشــــفع لهــــا. وأكثر 
الشــــخصيات المحتجزة إثارة للاستغراب ليس 
ذلــــك ”الولد“ الــــذي يهرب من ســــيطرة والدته 
ورعايتها، بل تلك المرأة المريضة نفســــيا التي 

عاشت في مصحّ عقلي لاتهامها بقتل ابنتها.
ومــــع ذلــــك مــــا علاقــــة هــــؤلاء المخطوفين 
البســــطاء بالقضايــــا الكبــــرى التــــي يتنــــازع 
عليها الكبــــار؟ هذا هو الســــؤال الذي يصدره 
العــــرض حين يظهرهــــم محشــــورين في مكان 
مظلم، عاجزين عن مواجهة قوى مســــلحة، فلا 
يمتلكون سوى الحوار، ولا شيء يساعدهم في 
الخروج مــــن محنتهم، إنهم رهائن يخافون من 
النســــيان والتحول إلى ذكرى، ووسائل الإعلام 
تســــتغل الحــــدث وتتعامل معه بوصفه ســــبقا 

صحفيا.

فــــي عرضــــه الأخيــــر ”غيلان“، نــــص ليلى 
طوبال أيضا، الذي شارك في مهرجان ”الرقص 
على الحافــــة“ في هولندا عام 2013، يقدم قنون 
نقده اللاذع لنمــــاذج اجتماعية مختلفة، مكبلة 
بموقعهــــا ومكانتهــــا الاجتماعية بعــــد ”ثورة 
الياســــمين“، لتعيــــد إنتــــاج الواقع الســــابق، 
وعلاقــــات الســــلطة فــــي المجتمــــع. ثمة خمس 
شــــخصيات تحول دون تحقيق أحلام التغيير 

التي حلم بها الشعب التونسي.
ما يجمع بين هذه الشخصيات هو التواطؤ 
وخيانة مرجعية الثورة، ما بين النظام السابق 
والأيديولوجيا المتغلغلة في ما بعد، في شؤون 
المــــرأة والسياســــة والعلاقــــات الاجتماعيــــة، 

نجدها مكبلــــة بمكانتها وكراســــيها، لا تمتلك 
القدرة على تحرير نفســــها، محكومة بالخوف 

والمصلحة الذاتية والوعي الزائف واليأس.

«غيلان» التواطؤ
تقــــوم الشــــخصيات فــــي "غيــــلان" بســــرد 
رواياتها المتناقضة بامتياز لتكشف انفصامها 
الداخلي وأقنعتها، وسرعان ما يتحول كرسي 
السلطة إلى كرســــي اعتراف، وينقلنا العرض 
إلى لحظة الكشــــف عن الأقنعــــة والمواجهة بين 
أحــــلام ”الثــــورة“ وخريفها. وحتــــى في لحظة 
دفعهــــا إلى التوبــــة ثمة صوت قــــوي وخطاب 
زائف يهيمن عليها. وتروي إحدى الشخصيات 
أنــــه بدلا من ”تــــداول الســــلطة“، يوجد ”تدافع 

على السلطة“.
تتمــــرّد المســــرحية علــــى صــــورة ”المثقف 
التقليــــدي“، ونســــمع صراخا وأنينــــا لأمهات 
الشهداء والثورات الأخرى وللمتألمين والغارقين 
في السفن، هربا من الواقع الاجتماعي الجديد، 
الذي -للمفارقة- يجري الاحتفاء به في المحافل 

الرسمية.
بحنين إلــــى أيام  ينتهــــي عرض ”غيــــلان“ 
الثــــورة الأولى، وتونس في أيــــام 13 و14 و15 
و16 يناير 2011، حــــين التحم الناس معا بحلم 
التغييــــر والحرية والقلــــب الواحد، حين كانت 
خارجة  و“مساء الخير“  عبارة ”صباح الخير“ 
من القلب والمشــــاعر الوطنيــــة الصادقة. ورغم 
الواقع الشــــائك الذي تعكســــه المسرحية حول 
تونس مــــا بعد الثورة، فإن الأمل بالحرية يظل 

قائما.

[ مبدع «آخر ساعة» باغتته ساعته وهو في ذروة العطاء [ مخرج حول كرسي السلطة إلى كرسي اعتراف
عزالدين قنون يترجل تاركا المسرح الأفريقي بلا عراب

عزدالدين قنون رحل تاركا فضاء «الحمراء» مفتوحا لكل التجارب المسرحية الرائدة

 ورشات عزالدين قنون التكوينية شملت جل الفنون المدعمة للمسرح «غيلان» مسرحية تكشف هول التواطؤ وخيانة الثورة التونسية

برحيل المســــــرحي التونسي عزالدين قنون 
أمس الأول الأحد 29 مارس الجاري، عن 
عمر لا يتجاوز الســــــتين عاما بكثير، فقدنا 
مخرجــــــا مبدعا كبيرا أثرى المســــــرح في 
بلاده والعالم العربي بتجارب مبهرة ذات 
مســــــتوى جمالي وفكري رفيع طوال ثلاثة 
ــــــة والكاتبة  عقود، رفقــــــة رفيقة دربه الممثل
المسرحية ليلى طوبال، نال معظمها جوائز 
مهمة، في مهرجانات عربية ودولية، وعرض 

بعضها في أوروبا وأميركا اللاتينية.

الشخصيات في مســـرحية «غيلان» 

تقـــوم بســـرد رواياتهـــا المتناقضة 

الداخلـــي  انفصامهـــا  لتكشـــف 

وأقنعتها

◄

مسرح
ّ

ّ ّ

الراحل في أسطر
} رحـــل المخرج والمســـرحي عزالدين قنون 
أمـــس الأول الأحد 29 مـــارس الجاري، بعد 
رحلة زاخـــرة بالأعمال ومســـاهمات فعالة 
أثرت التجربة المســـرحية في بلاده وبلدان 

عربية وأفريقية.
ويعتبر قنون أحد المبدعين البارزين في 
عالم الفن الرابع فـــي تونس بفضل أعماله 
الفنية الناجحـــة، وقد حاز على الإجازة في 
الدراســـات المسرحية من جامعة السوربون 
عام 1980، وبعد ســـنة أســـس فرقة ”المسرح 

العضوي“.
وعـــام 1985، قـــام قنـــون بتحويل صالة 
قديمـــة للســـينما كانت متداعيـــة إلى منبع 

للفنون المسرحية.
وكتب قنـــون وأخرج عـــددا من الأعمال 
عـــام 1994  المســـرحية أبرزهـــا ”المصعـــد“ 
عـــام 1996 و“حـــب فـــي  و“طيـــور الليـــل“ 
الخريـــف“ عام 1997 و“نواصـــي“ عام 2000 

و“ولنتكلم بصمت“ عام 2003.
كما مثل في عدة أفلام تونســـية أبرزها 
”شيشـــخان“ لمحمـــود بن محمـــود وفاضل 
الجعايبي و“موسم الرجال“ لمفيدة التلاتلي 

لإبراهيم باباي. و“أوديسة“ 
ويعتبـــر قنـــون الذي أســـس أول مركز 
أفريقي عربي للتأهيل والبحوث المســـرحية 
عـــام 2011 من أبـــرز المدربين المســـرحيين، 
وأقام عـــدة دورات تدريبية في بلدان عربية 

وغربية.
ونال المسرحي التونسي الراحل العديد 
من الجوائز بالمهرجانات الدولية والوطنية، 
واختيـــر عضـــوا فـــي الكثير مـــن اللجان 

الدولية.
هـــذا وقـــد تحصل قنـــون علـــى ديبلوم 
مركـــز الفن المســـرحي بتونس ســـنة 1976، 
وتابـــع دورة تدريبيـــة بالمســـرح الوطنـــي 
بستراســـبورغ (فرنســـا) بـــإدارة جان بيار 
فانسان، ثم حاز سنة 1980 على الإجازة في 
الدراســـات المســـرحية من جامعة السربون 

الجديدة (باريس 3).
وشـــيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير 
أمـــس الاثنين إلـــى مقبرة الجـــلاز بتونس 

العاصمة بعد صلاة العصر.

المسرح المخبري يفقد أحد رواده برحيل قنون

رحل الكريم مسرحا وحياة
زهيرة بن عمار (مسرحية تونسية)

[ عرفت عزالدين قنون شـــابا، عرفته مناضلا 
من أجل مســـرح بديـــل ومغاير، مســـرح ذي 
خصوصية ورؤى جمالية تشبه ثورة الشباب 
التـــي كان وما يزال يحملها في داخله إلى أن 
فارق الحياة، وهو ما تحقق له من خلال بحث 
مضن ومتواصل عن مســـرح يشـــبهه ويشبه 
تونـــس التي آمن وناضل مـــن أجل بث الفرح 
فيها، حتى في أحلـــك الحالات التي مرت بها 

بعد ثورة 14 يناير 2011.
ناضل من أجل تونس الوضـــاءة والنيّرة من 
خلال مســـرح مربك وملهم فـــي نفس الوقت، 
مســـرح يستشـــرف القادم بعز واعتزاز يشبه 

اسمه وفكره وكرمه إنسانا وفنانا.

رائد المسرح المخبري
كمال العلاوي (مخرج مسرحي تونسي)

[ يعدّ الراحل عزالدين قنون من رواد المسرح 
المخبري في تونس والعالم العربي وأفريقيا، 
وبفقـــده فقد المســـرح التجريبي أحـــد رواده 
الكبار. ما يميز مســـرح قنون هو الاشـــتغال 
المتأني والمركز الذي لا يدخر فيه لا الجهد ولا 
الوقت كي يخرج للمشـــاهد بتقنيات مختلفة 
ومغايـــرة، كما ركز فـــي ورشـــاته التكوينية 
ســـواء المحليـــة أو الإقليميـــة على الشـــباب 
المسرحي الطلائعي، الأمر الذي أفرز تجانسا 
عجيبـــا بين النص الـــذي تكتبـــه رفيقة دربه 
ليلى طوبال وبين إخراجـــه الذي يعتمد على 

التجريب شكلا ومضمونا وأداء.

لم يستجد أحدا ليصنع فرجته
ناجي ناجح (ممثل تونسي)

[ رحم الله عزالدين قنون، الصديق  المسرحي 
العزيـــز الذي وافـــاه الأجل المحتـــوم يوم 29 
مارس 2015، رحل بكلّ هدوء وصمت، التقيته 
الســـنة الماضيـــة، وكان كمـــا عهدتـــه، حاملا 
لنفـــس الهموم، أو بعبـــارة أدق لهمّه الأوحد: 
المســـرح التونســـي. العزيز عزالدين قنون لم 
يطرق الأبـــواب ولم ينتظر فـــي أروقة وزارة 
الثقافـــة التونســـية مســـتجديا الصدقة، كي 
تموّل أعماله، كان شـــهما نبيلا معتزا بوطنه 
وبمســـرح الحمراء. لقد كرّس حياته للتعريف 
بالمسرح التونســـي، رحم الله عزالدين رحمة 

واسعة، لك زهرة وسلام الوداع.



فاطمة الزهراء كريم الله

} الــدار البيضــاء (المغــرب) – كانـــت منطقة 
طريق الجديدة تعاني العزلة عن باقي مناطق 
العاصمة الاقتصادية بســـبب بعدها عن وسط 
المدينة وقلّة وسائل النقل المؤدية إليها، إلى 
غاية قـــدوم القطار الكهربائي الذي حلّ الكثير 
من مشـــاكل الطلبة، وصار شـــريانا يربط بين 

المنطقة الجامعية ومختلف نقاط المدينة. 
والعلـــوم  والاقتصـــاد  الحقـــوق  كليـــة 
الاجتماعية، المدرسة الوطنية العليا للكهرباء 
والميكانيك، المدرســـة الحسنية للمهندسين، 
المدرسة العليا للتكنولوجيا، المدرسة العليا 
للنسيج والألبسة، المدرســـة العليا للأساتذة 
ومدارس التكوين البحري، كلّها موجودة هنا.. 
بناياتهـــا متقاربة العلو، مختلفـــة التصميم، 

تستقبل كلّ بناية منها آلاف الطلبة.
المدرســـة العليـــا للتكنولوجيـــا تعـــدّ من 
أبرز المدارس التي يتطلّع الشـــباب المهتمّون 
بالمهن التقنية إلى الدراسة فيها. أما المكتبة 
الجامعيـــة ”محمد الســـقاط“، صاحبة البناية 
الأكثـــر تألقـــا.. فأنشـــئت  عـــام 2005، وتتميّز 
برصيـــد ضخـــم مـــن المراجـــع، يتـــوزّع بين 

مخطوطات أهدتها مؤسســـة السقاط للمكتبة 
وكتب ودوريات ومطبوعـــات حجرية وغيرها 
من الوثائق في جميع التخصصات، فضلا عن 

الفهارس الإلكترونية.
وفي مجال التكوين التقني نجد المدرســـة 
والميكانيـــك،  للكهربـــاء  العليـــا  الوطنيـــة 
اختصـــارا بـ”إنســـيم“، فهي تكوّن  المعروفة 
ســـنويا مهندســـين متخصّصين في الهندسة 
الكهربائية والميكانيكية. كما تعد من بين أهمّ 

المدارس العليا، نظرا لتعدد الاختصاصات.
ومن تكوين الطلبة إلى تكوين الأســـاتذة، 
حيـــث توجـــد جنبا إلـــى جنب مع ”إنســـيم“ 
المدرســـة العليا للأســـاتذة، وهي بناية تظهر 
عليها علامات القدم، إذ يبدو شكلها متواضعا.

وأمام المدارس الثلاث علا مشروع سكني 
من نوع خاص، سكانه من الطلبة فقط، وسمي 
”بيت الحكمـــة“.. صمم المبنى بشـــكل حديث 

متخذا موقعا استراتيجيا وسط المنطقة..
غيـــر بعيد عن هـــذا المكان ترتســـم ”كلية 
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية“، 
لتكوين أصحـــاب المهن القانونيـــة كالقضاء 
والمحاماة، فضلا عن الأســـاتذة والمساعدين 
الاجتماعيين وسائر الكوادر.. وتبقى المدرسة 

العليـــا للمهندســـين الأبعد مـــن كل المدارس 
في هـــذا المركز الجامعي الضخـــم، غير أنّها 
تعد الأكثـــر حيويـــة، إذ تعقد بهـــا على مدار 
الســـنة لقاءات ودورات تكوينية، وتستضيف 

شخصيات ثقافية وسياسية بارزة.

ورغم الكمّ الهائل من الطلبة، فإنّه لا توجد 
بالمنطقـــة مطاعـــم ومحلات وجبـــات خفيفة 
كثيرة، بل يوجد بها عدد محدود من المحلات 
تتخذ شكل الأكشـــاك، وتقدم وجبات تتناسب 

أثمانها ومصروف الدارسين.

أحمد حافظ

}  القاهــرة - المجلـــس التخصصـــي للتعليـــم 
والبحث العلمـــي التابع لرئاســـة الجمهورية 
وضع مقترحا يستهدف ترشيد مجانية التعليم 
الجامعـــي، يتلخص في تحمـــل الدولة تكاليف 
تعلـــم الطالب الجامعـــي طول فترة دراســـته، 
بشـــرط عدم رســـوبه، أو حصوله على نســـبة 
نجـــاح لا تقل عن ٧٠ بالمئة مـــن المجموع، وإذا 
حـــدث عكس ذلك يتحمل الطالب تكلفة الســـنة 
التي رســـب فيها، وفقا لتكلفة كل كلية. وتشير 
الإحصائيـــات شـــبه الرســـمية إلى أن نســـبة 
الرســـوب في الجامعات الحكوميـــة -وعددها 

٢٤- تتراوح بين ١٠ و١٥ بالمئة كل عام.
الدستور المصري الجديد حوى مادة تؤكد 
أن مجانيـــة التعليـــم إلزامية علـــى الدولة من 
المرحلـــة الابتدائية إلى الثانوية، ولم يشـــر أن 
هنـــاك مجانيـــة للتعليم في الجامعـــات، الأمر 
الذي أثـــار بعـــض التحفظات، حيـــث اتهمت 
الدولة بأنهـــا تتجه نحو خصخصـــة التعليم 
الجامعي وإلغاء مجانيته في الكليات والمعاهد 

الحكومية.
محب الرافعي وزيـــر التربية والتعليم أكد 
لــ”العـــرب“ أن إلغـــاء مجانية التعليم ليســـت 
مطروحـــة بالمـــرة بالنســـبة لطلبـــة المـــدارس 
الحكوميـــة، لأن الدولـــة ملزمـــة بالمجانية في 
هذه المرحلة، مضيفا أن الطالب لا يدفع ســـوى 
مصاريـــف الكتب التي لا تتجـــاوز ٣ دولارات. 
كما تتحمل الدولة تكاليف الدراســـة بالنســـبة 
لليتامـــى من التلاميـــذ وأبناء الشـــهداء ومن 
يقدمون بحثا اجتماعيا يفيد بأنهم غير قادرين 

على الدفع.
ووفقـــا للأرقـــام الرســـمية فـــإن المـــدارس 
المصرية تضـــم نحو ١٩ مليـــون طالب وطالبة 
يتلقـــون التعليـــم فـــي ٤٩ مؤسســـة حكومية، 
وتتحمل الدولة تكلفة تعليمهم وفقا للدستور، 

غيـــر أن الحكومة ألغـــت مصاريف الكتب على 
جميع تلاميذ المدارس العام الدراسي الماضي، 
في خطوة لم يتم اتخاذها منذ حرب الســـادس 
من أكتوبر ١٩٧٣ لــ”تخفيف الأعباء الاقتصادية 
عن الطبقات الفقيرة“ بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣.
اقتراح المجلس التخصصي للتعليم ترشيد 
المجانيـــة أثار ردود فعل متباينـــة حول ما إذا 
كانـــت الدولة تســـتبق إلغاء المجانيـــة بكلمة 
”الترشـــيد“ أم أن القرار ما زال قيد الدراســـة؟ 
لكن رئيس المجلس الاستشاري الدكتور طارق 
شـــوقي يؤكد أن الاقتراح ســـينفذ مطلع العام 
الدراسي المقبل. وسيتم لأول مرة إعلام الطالب 
وأســـرته كتابيا فـــي خطاب التنســـيق بقيمة 
الفترة الدراسية التي تنفقها الدولة عليه طول 
فتـــرة دراســـته بالجامعة كمنحة مـــن الدولة، 
وســـيكون مكتوبا في الخطاب المرســـل لأسرة 
الطالـــب: ”الكليـــة التي التحقت بهـــا تكلفتها 
ســـنويا ”كذا“، لكـــن الدولة جعلتهـــا منحة لك 

فحافظ عليها“.
رؤساء الجامعات الحكومية رحبوا بمقترح 
المجلـــس الاستشـــاري، وقال الدكتور حســـام 
إن  عيسى رئيس جامعة عين شمس لـ”العرب“ 
ما يثار حول إلغـــاء مجانية التعليم الجامعي 
أمـــر غيـــر صحيـــح، لكن ليـــس من العـــدل أن 
تســـاوي الدولـــة في الإنفاق بـــين طالب ناجح 
ومتميـــز ينهي فتـــرة دراســـته بالجامعة دون 
رسوب وبين آخر يرسب ٣ و٤ سنوات متتالية.
وأضـــاف أن مجانية التعليـــم حق مكفول 
للجميع، لكن يجب تقنين الأمر في ظل الظروف 
الاقتصاديـــة الصعبة في مصـــر حاليا، ويجب 
اتخـــاذ إجـــراءات عادلـــة، وفي الوقت نفســـه 
تخفـــف الأعبـــاء الاقتصادية عـــن الدولة، ولا 
ينبغي التشـــكيك في نوايا القائمين على تنفيذ 
هذه الرؤى ما دام الهدف ســـاميا. وأوضح أن 
كل الإجـــراءات تتلخص في أن المقترح يتضمن 
أن يتحمل الطالب مصاريف الجامعة إذا رسب 
عام أو أكثر، وسوف تؤول المبالغ للجامعة ليتم 
استغلالها في الارتقاء بإمكانياتها التعليمية، 
مؤكـــدا أن المجانية يجب أن تمنحها الدولة لمن 

يستحقها من الطلاب الكادحين والمتفوقين.
وقام المجلس الاستشـــاري للتعليم بحصر 
التكلفـــة المادية للدراســـة الجامعيـــة لتبلغ في 
المتوســـط نحو (ألـــف دولار)، تختلف من كلية 

لأخـــرى، وكان طلاب كلية الهندســـة في مقدمة 
من تتحمل الدولـــة تكلفة الطالب الواحد منهم 
بقيمـــة ٤٠ ألف جنيـــه (حوالـــي ٥ آلاف دولار) 

نتيجة دراسته ٥ سنوات بالجامعة.
جابر نصـــار رئيس جامعـــة القاهرة، قال 
إن ترشيد مجانية التعليم الجامعي  لـ”العرب“ 
يســـهم في تطويـــر جـــودة التعليـــم، نظرا لما 
يحدثـــه من عدم اعتماد الطالب على الدولة في 
المصاريف لأكثر من عام واحد للسنة الدراسية، 
وهـــو ما يجبره على النجـــاح خوفا من تحمل 
المصاريف وهذا ما يخفض معدلات الرســـوب 
التـــي تكـــون ”عن عمـــد“ في بعـــض الأحيان، 
خوفا مـــن البطالة، مؤكدا أن ترشـــيد الإنفاق 
على الطالـــب بالتعليم الجامعي لا يعني إلغاء 

مجانيته.
واعتبر عبدالحفيظ طايل مدير مركز الحق 
فـــي التعليم، قـــرار ترشـــيد مجانيـــة التعليم 

خاطـــئ وفي توقيت خطير وســـط حالة الغلاء 
التي يعيشها الشـــعب المصري، مشيرا إلى أن 
تنفيذ المقترح سوف يكون بمثابة إلغاء المحفز 
الأساســـي للمصريين للالتحـــاق بالتعليم، لأن 
المجانية تعتبر الحافز الرئيسي لإصرار أولياء 

الأمور على إلحاق أبنائهم بالجامعات.
وفقـــا لمقترح المجلس الاستشـــاري للتعليم 
فإن الطالب الذي يحصل على نســـبة أعلى من 
٧٠ بالمئة في درجـــات الامتحانات يحصل على 
المنحة الدراســـية من الدولة كاملة ومن يحصل 
على نســـبة ما بين ٦٥ إلى ٧٠ بالمئة يدفع نسبة 
بســـيطة من المصاريف ومن يحصل على نسبة 
ما بين ٥٠ إلى ٦٠ بالمئة يدفع نســـبة أعلى ومن 
يحصـــل على نســـبة أقل مـــن ٥٠ بالمئة يتحمل 

مصاريف دراسته كاملة، لأنه راسب.
عبدالله ســـرور وكيل نقابـــة علماء مصر، 
قـــال لـ”العرب“ لا يمكن العمل بترشـــيد إنفاق 

التعليم الجامعـــي خاصة بالنســـبة للطبقات 
الفقيـــرة التي تتحمل مصاريف التنقل والكتب 
والدروس الخصوصية والملابس.. خاصة وأن 
الكثيـــر من المصريـــين يعتبـــرون المجانية في 
التعليم ”أمن قومي“ لا يجب المســـاس به حتى 
في ظل الظروف الاقتصاديـــة الصعبة للدولة، 
كمـــا أن هناك الكثير من الدول الأوروبية تعمل 

بنظام مجانية التعليم حتى الآن.
وأضـــاف أنه لا يمكـــن أن نعاقب ولي الأمر 
علـــى فشـــل ابنه في عـــام دراســـي، لكن يجب 
البحـــث عن بدائل أخـــرى لتمويل الإنفاق على 
التعليم الجامعي من خلال مساهمات المجتمع 
المدنـــي ورجـــال الأعمـــال والمنـــح الدولية من 
المؤسســـات المهتمـــة بالتعليم، وعلـــى الدولة 
اســـتبعاد ترشيد الإنفاق على أكثر من مليوني 
طالـــب جامعـــي وأن تبحث عن حلـــول أخرى 

لتمويل الصرح التعليمي.

الجامعات المصرية تلغي مجانية التعليم عن الراسبين
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تعليم
مليـــون طالـــب يتلقون التعليـــم في 49 مؤسســـة حكومية 

الابتدائيـــة  الدولـــة تكلفـــة دراســـتهم  مصريـــة، تتحمـــل 

والثانوية وبالمصاريف الجامعية في حال عدم الرسوب.

خبيـــر وأســـتاذ ومختص في التعليم شـــاركوا فـــي مؤتمر 

{التعليم العـــام في دول مجلس التعـــاون الخليجي} الذي 

نظمته كلية المتطلبات الجامعية بجامعة أبوظبي.

بالمئة درجـــات الامتحان التي تؤهل الطالب في الجامعات 

المصريـــة للحصـــول على منحة كاملة مـــن الدولة في حين 

أن من يحصل على أقل من 50 بالمئة لا يتمتع بالمنحة.

يحتفظ الطالب بمجانية التعليم في حال نجح في الامتحانات في ختام العام الدراسي

في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ تطبيق مجانية التعليم الجامعي عام 1962 تســــــتعد 
الجامعات الحكومية في مصر، ابتداء من العام الدراســــــي المقبل، لتطبيق نظام ترشــــــيد 

مجانية التعليم الجامعي.

تعد الدار البيضاء الجنوبية أو منطقة ”طريق الجديدة“ واحدة من أهم الأقطاب الأكاديمية 
في المغرب، فهي تستقبل كل سنة آلاف الطلاب والطالبات في مختلف التخصّصات.

{العرب}: النظام الجديد يجبر الطالب على النجاح [ الدولة تتحمل مصاريف الطالب شرط عدم رسوبه [ رئيس جامعة القاهرة لـ
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◄ أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن 
المدارس الألمانية تعاني من قصور في 

”ثقافة الترحاب“ الموجهة للأطفال 
ذوي الأصول المهاجرة وكذلك في 

تقييمهم. وأثبتت أن ٨٦ بالمئة من آباء 
المهاجرين الذين شاركوا في الدراسة 
يأملون في أن تكون هناك حصة لغة 

ألمانية مخصصة لأبنائهم.

◄ أعلنت المكلفة بالإعلام بسفارة 
بريطانيا بتونس في ندوة صحفية 

الخميس، وضع الحكومة البريطانية 
منحا بقيمة ٩٠ ألف دينار لفائدة ٨ 

طلبة يرغبون في الدراسة ببريطانيا 
في إطار برنامج المنح ”شيفنينغ“.

◄ أشركت وزارة التربية والتعليم 
فئات من الميدان التربوي والمجتمعي 
للمساهمة في تقديم البرامج المبتكرة 

لمحاور مادة مهارات الحياة للصف 
العاشر المقرر طرحها بدءا من العام 

الدراسي المقبل، في جلسة عصف 
ذهني عقدت في دبي.

◄ استكملت الحملة الوطنية 
السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا 
عبر مكتبها في لبنان، تنفيذ المرحلة 

الثانية من برنامجها التعليمي 
”شقيقي بالعلم نعمرها“ بتوزيع 

٣٠٠٠ منحة دراسية لأبناء اللاجئين 
السوريين لإتاحة الفرصة للطلبة 

السوريين استكمال تعليمهم.

◄ بدأ معهد التكنولوجيا التطبيقية 
الاثنين، في جامعة الشارقة، مؤتمره 

السنوي الدولي السادس للتعليم 
التكنولوجي، بالتعاون مع وزارة 

التربية والتعليم، تحت شعار ”طرق 
جديدة للابتكار“، ويشارك فيه خبراء 

دوليون وممثلو عدة مؤسسات 
تعليمية مثل بيرسون وكامبردج وآبل.

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

باختصار

} هلســنكي - تعتبـــر فنلندا مـــن بين أفضل 
الـــدول في العالم فـــي مجـــال التعليم وتعود 
سمعتها التعليمية العالمية إلى إقدامها على 
اتخاذ خطـــوات جريئة، حيث أخـــذت آخرها 

صدى عالميا حول سبل تطوير التعليم.
القيـــام  الفنلنديـــة  الســـلطات  وتعتـــزم 
بتغييرات جذرية في مناهج التعليم الأساسي 
وذلك بطرح طريقة جديدة للتدريس تقوم على 
الاســـتغناء عن المواد الدراســـية الكلاسيكية 
والعلـــوم  والتاريـــخ  الرياضيـــات  مثـــل 
والجغرافيـــا.. والاســـتعاضة عنها بمواضيع 

شاملة.

ويقوم المشـــروع إلى جانب إلغاء المواد 
الدراسية على طريقة التدريس بأكملها ومنها 
تغييـــر طريقـــة جلـــوس الطلاب فـــي صفوف 
والتفاعـــل مع الدروس بصورة ســـلبية، حيث 
ســـيتم تقســـيم الطلاب إلى مجموعات أصغر 
عددا تعمل بشـــكل تعاوني على حل الأســـئلة 
وتحصيـــل المعلومـــات عـــن طريـــق العرض 
والنقاش وهو ما من شأنه أن يحسن مهارات 

الاتصال لديهم.
البريطانية  ”إندبندنت“  صحيفة  وبحسب 
فـــإن المشـــرفين علـــى التعليم فـــي العاصمة 
هلســـنكي يتبنون الفكـــرة، معربين عن ثقتهم 

في نشـــر هذا ”المشروع الإصلاحي في جميع 
أرجاء البـــلاد“، ومؤكديـــن أن الهدف منه هو 
تلبيـــة حاجـــة المجتمـــع المعاصـــر لنوعية 
مختلفة من التعليم تجهز الطلاب لبيئة العمل 

وللحياة المهنية. 
وأوضـــح الداعمـــون للفكرة أنها ســـتغير 
هيكلة بيئة التدريـــس ذاتها، حيث لن يحتاج 
الطالب لتلقي ســـاعة كاملة في مادة معينة بل 
ســـيتم التركيز على موضوع معين من خلاله 
يمكنه أن يحصل على مجموعة من المعلومات 
المرتبطة بعدة مواد في نفس الوقت، فإذا كان 
الموضوع حول كيفية تقديم الخدمة الفندقية 

مثـــلا ســـيتضمن معلومـــات عـــن الحســـاب 
واللغـــات ومهـــارات التواصـــل، وإذا كان عن 
منطقة فـــي العالم فســـيتضمن معلومات عن 

التاريخ والاقتصاد والجغرافيا..
ويلقـــى المشـــروع معارضة مـــن مجموعة 
مـــن المدرســـين الذيـــن تخصصوا فـــي مادة 
واحدة طوال حياتهم المهنية، إلا أن القائمين 
عليه يرون أن النظام الجديد ســـيوفر الفرصة 
للمدرســـين للتعـــاون مـــع بعضهـــم لتحديـــد 
الموضوعـــات التـــي سيدرســـونها معا، حيث 
سيتم تشجيعهم من خلال حوافز مادية تضاف 
إلى رواتبهم وتشجعهم لقبول فكرة المشروع.

وزيـــر التربيـــة والتعليـــم: الطالب 

لا يدفـــع ســـوى مصاريـــف الكتـــب 

بالمدارس والدســـتور أقـــر مجانية 

التعليم ما قبل الجامعي

◄

مكتبة محمد السقاط بالدار البيضاء تمنح الطالب فضاء للقراءة وتنمية الذات

الدار البيضاء الجنوبية قطب أكاديمي يجمع طلبة المغرب

«إلغاء المواد} أحدث وسيلة لتطوير التعليم
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ميديا

 المصلحة الوطنية تحكم عملية إصلاح الإعلام الأردني

} عــمان – أكد وزير الإعـــلام الأردني  محمد 
المومنـــي أن الحكومـــة تعكـــف حاليـــا علـــى 
مراجعة بنود الإستراتيجية الإعلامية الأردنية 
لتقييم حجم الإنجاز، واســـتكمال ما تبقى من 
إجراءات، تهدف إلى تطوير قطاع الإعلام، ليتم 
الانتهـــاء منها مع نهاية العـــام الحالي، وفي 
مقدمـــة ذلك تعديل قانون حـــق الحصول على 
المعلومات، وقانون الإعلام المرئي والمســـموع، 

إلى جانب قانون المطبوعات والنشر.
وقـــال المومنـــي فـــي كلمتـــه التـــي افتتح 
بها أعمـــال ملتقى إصلاح الإعـــلام في الأردن 
”الواقع والمســـتقبل“ الذي نظمـــه مركز حماية 
وحرية الصحفيين نهاية الأسبوع الماضي، أن 
الظروف الإقليمية المحيطة، تحتم على وسائل 
الإعـــلام أن تعمل، وفـــق المصلحـــة الوطنية، 
إذ لا بـــد مـــن تكريس الجهـــود الإعلامية، من 
أجل محاربـــة الأفكار المتطرفـــة، التي تحاول 
عصابـــات الفكـــر التكفيري زرعهـــا في عقول 
الأجيـــال. وأوضـــح الرئيس التنفيـــذي لمركز 

حماية وحرية الصحفيـــين نضال منصور أن 
13 مؤسســـة مجتمع مدنـــي اجتمعت مؤخرا 
واتخذت قرارا بتأسيس وتأطير حالة المجتمع 

المدني في الأردن والتوجه للعمل المشترك.
ودعـــا منصـــور الحكومـــة لبنـــاء تصور 
لحالـــة الإعلام في الأردن وتطويره، مضيفا أن 
البرلمان الحالي مشـــغول مع الحكومة في حل 
مشـــكلات الصحف الورقيـــة، فصحيفة الرأي 
لديهـــا تحديات كثيرة، والعـــرب اليوم أغلقت 
قبل سنتين، والدســـتور تعاني من مشكلة في 

موضوع الرواتب.
مـــن  العديـــد  أن  إلـــى  منصـــور  وأشـــار 
الصعوبات التي تواجه الإعلام في الأردن مثل 
أزمة الإعـــلام الإلكتروني ومشـــكلة الإعلانات 
وأهميـــة الشـــكوى والتنظيم الذاتـــي للعمل، 
مضيفا  أن المطلوب ليس الشعارات ولا اتهام 
الحكومـــة بالخطـــأ فالحكومة قبلـــت  بـ”15“ 
توصية خلال مناقشة التقرير الدوري الشامل 
للإعلام فـــي جنيف، وعليها أن تتبنى معالجة 

هذه التوصيات بأهداف يمكن قياسها كالبيئة 
التشـــريعية والتنظيم الذاتـــي وقضايا كثيرة 

والعمل عليها بشكل جاد.
وأوصـــى الملتقى فـــي ختـــام أعماله الذي 
شارك فيه العشرات من الإعلاميين والقانونيين 
والمســـؤولين والقضـــاة، الحكومـــة بمراعـــاة 
الجهـــود التي تبذل فـــي تعديل التشـــريعات 
والعمـــل مع هيئـــة الإعلام، ولجنـــة التوجيه 
الوطنـــي في مجلـــس النواب وبالشـــراكة مع 
مشروع اليونسكو من أجل تلافي الازدواجية 
فـــي العمـــل، والتركيـــز علـــى وضـــع وتقديم 
تصـــورات لقوانين معدلـــة أو بديلة لمجموعة 
مـــن التشـــريعات علـــى أن يتم اختيـــار ثلاثة 
منها على ضوء التطورات والعمل لوضع آلية 
لاختيـــار الأولويـــات خلال الشـــهرين المقبلين 

وبما لا يتعارض مع خطة البرلمان.
كمـــا أوصى بتشـــكيل لجنة خبـــراء تضم 
إعلاميـــين وقانونيـــين وحقوقيـــين وممثلـــين 
عـــن الحكومة والبرلمـــان ونقابـــة الصحفيين 

لتأسيس مجلس شكاوى، وضمان استقلاليته 
التامة عن الحكومة أو إبقائه في إطار التنظيم 
الذاتـــي مع بحث آليات تمويلـــه وإدامة عمله 

بفعالية.
وفيما يتعلق بقانون ضمان حق الحصول 
على المعلومات أوصى الملتقى  بالتنســـيق مع 
مجلس النواب مباشـــرة لإطلاق عملية واسعة 
لإخراج تعديـــلات القانون من أدراج اللجنتين 
النيابيتين المشـــتركتين القانونيـــة والتوجيه 
الوطني، بهدف الضغط على الحكومة لسحب 
القانـــون وإدخـــال تعديـــلات أخـــرى جديدة 
عليه تجعل منه قانونا منســـجما مع المعايير 

الدولية.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ انطلقت أمس فعاليات مؤتمر 
عمان الأول للإعلام الإلكتروني 

بمشاركة ٢٥٠ ممثلا لمختلف الجهات 
الحكومية والخاصة، ويهدف إلى 

تسليط الضوء على مواكبة تطورات 
الإعلام في العالم وكيفية الاستفادة 

منه، والتوعية بكيفية استخدامه.

◄ اختتمت في مدينة العقبة 
فعاليات الملتقى الثاني للإعلاميين 

الرياضيين الذي نظمه اتحاد الإعلام 
الرياضي الأردني وشارك فيه قرابة 

٣٠ صحفيا من أعضاء الهيئة العامة 
للاتحاد، يمثلون الوسائل الإعلامية 

المختلفة.

◄ احتجبت صحيفة ”المصدر“، 
اليومية اليمنية عن الصدور، بسبب 
استمرار سيطرة المسلحين الحوثيين 

على مقرها ومنع العاملين من 
استئناف نشاطهم.

◄ أرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة 
المصري إنذارا رسميا لاتحاد 

الإذاعة والتلفزيون المصري لسداد 
مبلغ مليون و٨٠٠ ألف دولار قيمة 
الغرامة التي وقعت عليه، بسبب 

قيام التلفزيون المصري ببث مباراة 
مصر وغانا  على الرغم من حصول 

فضائية أخرى على حقوق بثها 
حصريا.

◄ اتهمت هيئة الصحافة لغرب 
أفريقيا، مسؤولين من دولة مالي 
بالتدخل في عمل وسائل الإعلام 
المحلية. وكشفت المنظمة المكلفة 
بالدفاع عن حرية الصحافة، أن 
وزيرة الثقافة والسياحة ونجل 

الرئيس المالي، حاولا منع طباعة 
صحيفة محلية.

باختصار

{الممارســـات القمعية ضد وســـائل الإعـــلام والصحافة، وحزمة 

قوانيـــن الأمن الداخلية الجديدة، مؤشـــرات على اتجاه البلاد في 

طريق الاستبداد يوما بعد يوم}.

عبدالحميد بيليجي
رئيس تحرير وكالة جيهان للأنباء

{الإعـــلام الأجنبي بصرف النظر عن آرائـــه أو انتماءاته أو توجهاته، لا 

يمكـــن الإنكار بأن لديه حرفية عالية نظرا لأنه منخرط منذ القدم في 

أنظمة ديمقراطية}.

صلاح الدريدي
أستاذ إعلام تونسي

{أبرز المستجدات في مدونة الصحافة، حذف العقوبات السالبة 

للحريـــة، والاعتـــراف بالصحافة الإلكترونية عبر التشـــريع ونقل 

الاختصاص المتعلق بمنع توزيع المنشورات الأجنبية}.

مصطفى الخلفي
وزير الاتصال المغربي

} يثير واقع الصحافة إشكالية جديدة قديمة 
تتعلق بذلك الإنهماك في متابعة الحدث 

والخبر والواقعة بكل حيثياتها وعلى مدار 
الساعة، حتى إن هنالك من بين وسائل 

الإعلام من ذهب إلى أبعد من ذلك، إلى القول 
نحن مع الحدث ولكن قبل الحدث وذلك من 

فرط التيقظ والتوقع اللذين يجعلان المحرر 
مشمرا عن ساعديه في كل يوم وساعة، إنه 

ذلك المحرر والصحفي الذي تنام الناس ملء 
جفونها عن شواردها، فيما يبقى هو يترصد 

ويتوقع ويحلل ويتأمل ويبحث ويستنتج 
حتى إذا صاح ديك الصباح واستيقظ الناس، 

وجدوا الصحيفة ساخنة بين أيديهم وأمام 
أبواب منازلهم وفي مكاتبهم، وأدركوا أن 

ذلك الصحفي لم ينم حقا ولم تعن له شيئا 
كثيرا دورة الزمن أمام دورة الخبر والحدث 

وضرورة رصده وجلبه جاهزا بين يدي 
القارئ والمتابع.

لكن هذا المحرر الذي مر عليه حين من 
الدهر وورث مهنة الصحافة وصدق فيه 

القول أنه تلبّس مهنة المتاعب وتلبّسته، 
سيجد قرّاءه  النهمين من الأجيال الجديدة 

وهم يلتمسون الخبر والحدث من وسيط 
تكنولوجي جديد يجاور سرير القارئ 

ويحضر على مدار الساعة على مكتبه، 
وسيط برقي سريع بل هائل السرعة لا يقارن 
بمجهود ذلك الصحفي المكافح الذي خبرناه 
طويلا واعتدنا على إطلالته وسيرته اللافتة.

وبهذا التجاور بين الوسيطين صرنا 
أمام واقع، كل منهما يرصد الآخر، الصحافة 

التقليدية تراقب بحذر زحف التكنولوجيا 
عليها، ساعية لسحب البساط منها، 

التكنولوجيا الرقمية والصحافة الإلكترونية 
لا تمتلك تلك الألمعية والحميمية التي 
تمتلكها الصحافة التقليدية ورموزها 

ووجوهها، وصولا إلى هوس يتملك شريحة 
واسعة من القراء ألا وهو عشق الورق  

والتفاعل مع الصحيفة الورقية من خلال 
لمسها وتقليبها والتداخل معها عن قرب في 

طيات موضوعاتها وتصاميمها، إلى درجة 
إدراك أن هذا المجهود الكبير كله إنما صدر 

من محرر لا ينام حقا أو طاقم تحرير لا يعرف 
للراحة طعما قبل أن يشعر أنه أتحف القارئ 

بما هو جديد ومميز ومواكب للحدث. لكن 
القصة ستتسع إلى ماهو أبعد من ذلك، فيما 
يخص ذلك التجاور الذي صار أمرا واقعا ما 
بين صحافة الأمس التقليدية وصحافة اليوم 

في قسمها الرقمي، فالاقتراب أو الابتعاد 
من القارئ صارت تزحف نحوه المسألة 

النفعية وما تحققه الشركات والمؤسسات 

من ريع إعلاني يتسلل بشكل أسهل من خلال 
أصغر رقعة ومساحة إعلانية في المواقع 
الإلكترونية، يكمل ذلك ماعرف بالمدونات 

والمدونين (Blogers)  وهم فصيلة مستجدة 
في الميدان، صارت تحاكي صورة وفعل 
الصحفي والمحرر الذي لا ينام حتى إذا 

تطور الأمر في هذا المسار صرنا إزاء سؤال 
يطرحه كثير من الباحثين والإعلاميين اليوم 

ومفاده مثلا: هل ستتحول مواقع تواصل 
اجتماعي ضخمة الجمهور مثل فيس بوك 
وأشباهه إلى بديل صحفي مستقبلي بعد 

أن تدمج نفسها أو تتقارب وتتكيف وتعدل 
أدواتها لتحتوي تلك الصحافة اللاهثة وراء 

الحدث وقبل الحدث، وليحضر بقوة الصحفي 
والمحرر الرقمي البديل الذي لا ينام ولكنه 

ينتمي إلى عائلة الأصفار والآحاد وليس 
إلى دولة أو بلد أو لغة، وهل ستنتهي يومها 
أسطورة المحرر التقليدي الذي لا ينام ؟

أسطورة المحرر الذي لا ينام

طاهر علوان

نضال منصور:

الإعلام الأردني يواجه أزمة 

الإعلام الإلكتروني ومشكلة 

الإعلانات والتنظيم الذاتي

} دبلــن - دخلت الهواتـــف الذكية ميدان العمل 
الإعلامي تدريجيا ابتداء من خدمات الرســـائل 
العاجلة، قبل عدة ســـنوات، وأخـــذت بالتطور، 
حتى أصبـــح الموبايل مؤسســـة كاملة لصناعة 
الأخبـــار، وحتى في التلفزيـــون يمكن من خلاله 
تنفيـــذ حـــوار كامل وإجـــراء العمليـــات الفنية 
”المونتـــاج والصـــوت“ والبـــث، فلم تعـــد هناك 

حاجة إلى مكتب وأموال.
وانطلاقـــا من فكـــرة أن الموبايل الذكي غير 
صناعة الإعلام بشـــكل تام وسيغيرها أكثر في 
المســـتقبل القريب، عقـــد أول مؤتمر متخصص 
بهـــذا الشـــأن على مســـتوى العالم فـــي دبلن، 
وجمـــع عددا كبيرا مـــن الصحفيين من مختلف 
أنحـــاء العالم وعرضـــوا أفـــكارا متميزة حول 
اســـتخدامه في الإنتاج الإعلامي، ليس فقط من 
قبـــل هواة بل مـــن قبل إعلاميـــين متخصصين 
أيضا. وتم استلهام عنوان المؤتمر من الممارسة 
الجديـــدة المتمثلة في ”الصحافـــة المتنقلة (عبر 
الهواتـــف)“، أي من خلال اســـتخدام الهواتف 
الذكيـــة واللوحات الإلكترونيـــة وأجهزة أخرى 

لتوفير تقارير في مختلف مجالات الإعلام.
وناقـــش المؤتمـــر تحـــت عنـــوان ”صحافة 
الموبايـــل“، تحـــول الهاتـــف الذكـــي إلـــى أداة 
للإنتـــاج الإعلامـــي، بحضور أكثـــر من أربعين 
صحفيا ومتخصصا في مجال الإعلام، شاركوا 

في ندوات وحلقات نقاش على مدى يومين.
وقام بتنظيم المؤتمـــر غلين مولكاهي، وهو 
مســـؤول التطوير الإبداعي للقناة التلفزيونية 
الأيرلندية، وقال إن هـــذه هي المرة الأولى التي 
ينظم فيها مؤتمر متخصص في إنتاج المحتوى 
الإعلامـــي بواســـطة الهاتـــف الذكـــي، مضيفا 
”نحـــاول من خـــلال الموبايـــل أن ننجـــز عملية 
الإنتاج في جميـــع مراحلها خاصة مع تصاعد 
اســـتخدام الهواتـــف الذكيـــة في هـــذا المجال، 
وبالتالي جمعنـــا متخصصين من دول متعددة 

لتبادل الأفكار والخبرات“.

وفـــي إطـــار المؤتمر الفريـــد مـــن نوعه تمّ 
استكشـــاف الفضاء الذي تلتقـــي فيه الهواتف 
الذكيـــة بمختلف مجـــالات الصحافـــة. وبحكم 
القدرة الواســـعة التي تتمتع بها التكنولوجيا 
الحديثة مـــن الممكن اليوم إزالـــة كل الحواجز، 
للوصـــول إلى وســـائط الإعلام وخلـــق روابط 
وثيقـــة بينهـــا. لدرجة أنـــه يتم اســـتعمال كل 
التقنيات مـــن إعداد وإخراج الأفلام واعتمادها 
في مجال الصحافة، في حين تجاوزت الصحافة 
الحواجـــز نحو الأفلام. ونفس الشـــيء ينطبق 

على علاقة الصحافة مع التصوير.
وناقش المجتمعـــون أفكارا عديـــدة أبرزها 
اســـتعمال الهواتـــف الذكية في نقـــل الوقائع 
تلفزيونيـــا وإنتـــاج الأفـــلام وفـــي التصويـــر 
الاحترافي، بالإضافة إلى دراسة إيجابيات هذا 

الاستخدام وسلبياته على الصعيد الإعلامي.
ويقول الخبـــراء إن حركة صغيرة أصبحت 
قادرة على بلورة المفهوم بطريقة مثيرة، ويذكر 
صعودها ونجاحها الســـريعين بالانفجار الذي 
شهده استهلاك الفيديو على الأجهزة المحمولة. 
وقد سبق وبدأ البعض في كتابة تاريخ صحافة 
الموبايل، في وقت سابق هذا الشهر، عندما بث 
تلفزيون بي بي ســـي أول تقرير لـــه تمّ إعداده 
كليا على جهـــاز الآيفون، وهو يتمثّل في تقرير 
من المراسل المتخصص في التّكنولوجيا، ديفيد 
غروســـمان، يدور حول موضـــوع الخصوصية 

في عصر الإنترنت.
وفي هذا الصدد، تضمن تقرير غروســـمان 
مقابلـــة مـــع فيـــل زيمرمـــان، مختـــرع برنامج 
تشـــفير PGP ”بريتي غود برايفيسي“، بمعنى 
(خصوصية جيدة جدا)، وهو برنامج شـــيفرة 
عســـكرية أدت صعوبة حلّه إلى فشل الحكومة 
الأميركية في محاكمـــة زيمرمان بتهمة تصدير 
الأســـلحة بصـــورة غيـــر مشـــروعة. وليس من 
المعروف إذا كانت الســـي آي ايه قد تمكنت منذ 

ذلك الحين من حلّ مفتاح برنامج الشيفرة.
وفي مؤتمر دبلن قدم صحفيون ومراسلون 
من مختلف القنوات العالمية تجاربهم الخاصة 
فـــي هذا المجـــال، فتحدثـــت هارييـــت هادفيلد 
مراسلة شبكة ســـكاي نيوز، قائلة ”عندما كنت 
فـــي جنيف لم يكـــن لدينا مكتـــب إعلامي وكان 
هناك الكثير من الأحـــداث تدور حولي، تعلمت 

اســـتخدام الهاتـــف الذكـــي فـــي نقـــل الوقائع 
وبالفعـــل تمكنـــت بواســـطته من نقـــل أحداثا 

مهمة“.
مـــن جهته قـــال الصحفـــي راديـــو ايريام، 
مراســـل القســـم العلمي في القنـــاة الأيرلندية، 
أعتقـــد أن صحافة الموبايـــل في مرحلة نمو ولا 
تزال هناك الكثير من التطورات القادمة خاصة 

مع تطوير تقنيـــات وتطبيقات جديدة للأجهزة 
الذكية على صعيد الفيديو والصوت.

وأقيـــم على هامـــش المؤتمر معـــرض لأهم 
التطبيقـــات والأســـاليب والأجهـــزة الحديثـــة 
في عالـــم الهواتف الذكيـــة، وقامت عدة قنوات 
تلفزيونية بتغطية الحدث باســـتخدام الهاتف 
الذكـــي، لتســـليط الضوء على التجربة بشـــكل 
عملي، وللتفاعل مع الحدث العالمي، حيث قامت 
القنـــاة التلفزيونية الأيرلندية وبعض المحطات 
التلفزيونيـــة الأخـــرى، بالتصوير باســـتخدام 
الهاتـــف الذكي. ولكـــن ينطـــوي التقرير الذي 
صورتـــه ”نيـــوز رايت“ على أهميـــة خاصة، إذ 
يبدو أن بي بي ســـي كانت تعمل على الصعيد 
الوطني على أساس نوع من الحظر على الهاتف 

الذكي (حتى وإن كانت هذه التقنية مســـموحة، 
منذ زمن، في إطار المقابلات التلفزيونية لنيوز).
ويأتـــي مؤتمر دبلن فـــي الوقت المناســـب 
والمثالـــي مـــن خـــلال جمعه لعـــدة فـــروع من 
الصحافـــة والتصويـــر الفوتوغرافي وصناعة 
الســـينما، بالإضافـــة إلى الأجهـــزة والبرامج. 
واعتبر القائمون عليـــه أن هذه التجربة تعتبر 

نقلة نوعية في مجال الإعلام.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المؤسسات 
الإعلاميـــة حـــول العالم أولـــت اهتمامـــا منذ 
سنوات بتقديم خدماتها الإخبارية عبر الهاتف 
المحمول، من خلال الرســـائل النصيّة القصيرة 
أو رسائل الفيديو وخدمات أخرى تم تطويرها 

لاستغلال الهواتف في الميدان الإعلامي.

[ مؤتمر دبلن يناقش تحول الهاتف الذكي إلى أداة إعلامية متكاملة  [ بي بي سي تبث أول تقرير تم إعداده كليا بالهاتف
صحافة الموبايل تقتحم عالم الإنتاج الإعلامي

عدة قنوات تلفزيونية قامت بتغطية المؤتمر الأول من نوعه باستخدام الهاتف الذكي

لا تنفك الهواتف الذكية تجتاح العالم مؤكدة بذلك مكانتها في العصر المعاصر والحديث، 
ــــــورة في عالم الصحافــــــة والأفلام والتصوير  ــــــدان الإعلام وأحدثت ث ومؤخــــــرا دخلت مي

الفوتوغرافي، حتى أصبحت قادرة على إنتاج أعمال إعلامية متكاملة.

غلين مولكاهي:

نحاول من خلال الموبايل أن 

ننجز عملية الإنتاج في جميع 

مراحلها

صحافـــة الموبايـــل فـــي مرحلة 

مـــن  الكثيـــر  وهنـــاك  نمـــو 

التطـــورات القادمة مع تطوير 

تقنيات وتطبيقات جديدة

◄



} الريــاض – أثـــارت تغريـــدة لرجـــل الديـــن 
الســـعودي عـــوض القرني على حســـابه على 
تويتر اتهمت دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
بتســـريب موعـــد ضربـــات ”عاصفـــة الحزم“ 
علـــى اليمن، غضـــب المغردين على الشـــبكات 

الاجتماعية.
وخـــوّن المغردون رجـــل الديـــن، واتهموه 
بمحاولـــة شـــق الصـــف الخليجي عبـــر عدة 
هاشـــتاغات، علـــى غرار عوض القرني يشـــق 
الصـــف الخليجي والقرني الكذاب. وتســـاءل 
مغرد ”على غرار مصطلح متصهين، هل سنرى 
مصطلح متحوثـــن؟ أم يتدخل تنظيم الإخوان 
المســـلمين لإنقاذ رعاياه؟“. واعتبر مغردون أن 
”نشر الإشـــاعات خلال زمن الحرب هو بمثابة 

خيانة عظمى“.
واعتبـــر المحامي محمـــد الســـبتي أن ما 
كتبه عوض القرني خيانة للخليج كله وضرب 
لوحدتـــه، لأن هؤلاء ”يســـيئهم جـــدا أن يروا 

الخليج متحدا وعلى قلب واحد“. 
وقال مغرد ”بلاده تشـــكل تحالفا خليجيا 
وتخوض حربا وهو ينشر الشائعات المغرضة 

الخبيثة؟ أين وزارة الداخلية؟“
وفي نفس الســـياق تســـاءل مغـــرد ”لماذا 
لا يحاســـب هذا الخائـــن والداخلية تحذر من 
نشر الإشـــاعات؟! إنه مستمر في إقناع قطيعه 
بأفكار مـــن أجل الفرقة فقـــط“. وقال مغرد ”لا 
نســـتغرب من فبركات موقـــع ”بوابة القاهرة“ 
تجاه الإمارات فهو أنشـــئ لذلك. المستغرب أن 

السعودي عوض القرني ينشر أكاذيبهم!“.
وكتب فراس الجبريـــل  “القوات الإماراتية 
تشـــارك فـــي العملية، والمأفـــون القرني يروج 
خبرا منشورا في صحيفة مشبوهة. الانحطاط 

الأخلاقي في أبهى صوره“.
 وكتـــب مغـــرد ”بوق تخـــاذل ينقـــل كذبة 
مواقعهم ليضلل مـــن يصدقون كذبهم وفاتهم 

أننا نعرفهم جيدا مطايا الخراب العربي“.
وفـــي نفس الســـياق قـــال مغـــرد ”بعض 
الأخبـــار تســـعى لتقويـــض الحلف الســـني 
الناشئ وإحداث حالة من عدم الثقة بين دوله، 

بل إن هناك من يشكك في دور مصر أيضا“.
وأضاف مغـــرد آخر ”هـــذه تصنف ضمن 
الأهـــداف الموجهة.  الأكاذيـــب الصحفية ذات 

الإمارات من دول التحالف الرئيسة“.
وســـخر مغرد ”الدليل على كلام القرني أن 
العمليـــة كانـــت مباغة ودمرت أســـلحة كثيرة 
للحرس الجمهوري ومليشـــيات علي عبدالله 
صالـــح وابنه، ولـــو كان لديهم علـــم لفروا أو 

غيروا مواقعهم“.
وقال مغرد ســـعودي ”عذرا إخواننا فهذه 
التغريدة لا تمثّل الشعب السعودي، إنها تمثّل 
تنظيمـــا حزبيا أعوج عانت أوطاننا من حقده 
وأضاف ”هذا التنظيم الأعوج  وإرجافه دهرا“ 
لا يعرف الفرق بين الخيانة والسياسة! دمروا 
شعوبا بسياســـاتهم الفاشلة والآن يمارسون 

الخيانة بحجة السياسة“.

صابر بليدي

} الجزائــر – وضع نشـــطاء شبكات التواصل 
الاجتماعـــي فـــي الجزائر حكومـــة بلدهم في 
حرج شديد، بســـبب الحملة التضامنية التي 
أطلقوها على شـــبكة الإنترنـــت من أجل جمع 
قرابـــة ٧٠٠ ألـــف أورو، بغيـــة إجـــراء عملية 
جراحية ثانية، لإنقاذ الشـــاب محمد عدلان من 
الهلاك بعد الخطـــأ الطبي الذي تعرض له في 
مشـــفى بن عكنون بالعاصمـــة، وجعله يعيش 

الجحيم والألم لأربع سنوات.
ووجـــدت الحكومـــة المنهكـــة بالانتقادات 
وبفشل سياساتها الصحية، نفسها في زاوية 
ضيقـــة ولم تجد ما تقوله للـــرأي العام لتبرير 
حالة محمد عدلان وغيره كثر، ففيما يســـتفيد 
مرضى الطبقات الراقية والمســـؤولون الكبار، 
مـــن التكفل التـــام من طـــرف الحكومة، وعلى 
رأسهم رئيس الجمهورية، الذي قضى شهورا 
في مشـــفى فال دوغراس الفرنسي للعلاج من 
الجلطـــة الدماغية، يعيش باقـــي الجزائريين 
واقعـــا صحيا مؤلمـــا، أمام تدهـــور الخدمات 
الصحية في المصحات والمشـــافي الحكومية، 
وتدني مســـتوى العـــلاج والتكفـــل بالمرضى، 

وفق  مدونين.
ويعـــد الشـــاب رباعـــي محمد عـــدلان من 
محافظـــة البليدة (٥٠ كلم جنوبـــي العاصمة) 
واحـــدا من هـــؤلاء، فقـــد قضى حوالـــي أربع 
ســـنوات لا يتحـــرك فـــي فراشـــه، وفي صمت 
مطبق، قبـــل أن يتحول إلى قضيـــة رأي عام، 
بعد عرض حالته على عدد من وســـائل الإعلام 
المحليـــة، والتضامـــن المطلـــق الـــذي لقيه من 

الجزائريين من داخل البلاد وخارجها.
وأطلق نشـــطاء على موقع فيسبوك حملة 
تضامنيـــة لجمع مبلـــغ ٧٠٠ ألف أرور من أجل 
تحويله إلى أحد المشـــافي الفرنســـية لإجراء 
عمليـــة جراحيـــة ثانيـــة. وتمكنـــت المبـــادرة 

في الأيـــام الأولى، حســـب مصـــدر مقرب من 
العائلـــة، من جمع ثلث المبلـــغ أي حوالي ٢٠٠ 
ألـــف أورو، قبل أن يخرج وزيـــر الصحة عبد 
المالـــك بوضياف للـــرأي العام، ويكشـــف عن 
تكفل الحكومة بحالـــة محمد عدلان، وقال ”إن 
تعليمات قد وجهت للمصالح المختصة للتكفل 
بالقضيـــة، وإن الحكومـــة ليســـت عاجزة عن 

علاج الجزائريين“.
وكان مدونـــون على الإنترنـــت وصفحات 
فيســـبوك، قد صبوا جـــام غضبهم وانتقادهم 
علـــى صمت الحكومـــة، مســـتغربين التعاطي 
الرســـمي مع القضية، فـــي الوقت الذي يعالج 
مرضى الطبقات الاجتماعية الراقية ومسؤولو 
الدولة في المشافي المتطورة في أوروبا، بينما 
يترك الجزائريون لمصيرهم مع مشـــاف محلية 

تصلح لكل شيء إلا للعلاج.
وخاطـــب الإعلامي والناشـــط السياســـي 
ســـليم صالـــح، الذي يســـتعد لإطـــلاق حزب 
”الحراك مـــن أجل نهضة الجزائر“، مستشـــار 
رئيـــس الجمهورية وشـــقيقه الأصغر ســـعيد 
بوتفليقة، بـــأن يتدخل في قضية محمد عدلان 
كمـــا يتدخل فـــي كل القضايا، ويدير شـــؤون 
البلاد بالنيابة عن شقيقه، وبنبرة تحد خاطبه 

على فيســـبوك ”شـــيش (أتحـــداك) أن تفعلها 
وتتكفل بمحمـــد عدلان، وتتدخـــل في قضيته 

كما تتدخل في القضايا الأخرى“.
وطالب رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء 
المؤسســـات الاقتصادية علي حداد، بأن يفعل 
شـــيئا في القضية ويظهر حسن نواياه تجاه 
أبنـــاء وطنه، وضرب له مثالا بالمدير الســـابق 
لشركة ”ميكروسوفت“ بيل غيتس، الذي أطلق 
مؤسســـة خيريـــة برأس مـــال قـــدره ١٥ مليار 
دولار، خصصهـــا لمحاربة تســـعة أمراض من 
الكرة الأرضية، بينما يخيم ”البخل والشـــح“ 
على رجال المال والأعمـــال عندما يتعلق الأمر 

بالأعمال الخيرية والإنسانية.
وأضـــاف الناشـــط ”بـــدل القيـــل والقـــال 
والذهـــاب والإياب لعلي حداد من أجل تحقيق 
طموحاتـــه السياســـية بواســـطة لغـــة المـــال 
والاقتصـــاد، كان عليه أن يتكفل بمحمد عدلان 
وغيـــره، وحينها فـــإن الجزائريين هـــم الذين 
ســـيطلبونه لإدارة شـــؤون البلاد، وليس هو 
الذي يطلب المسؤولية منهم“، وتحداه بالقول 
”افعلها يا حداد وســـأنتخبك ما حييت في أي 
منصب تتقدم له رغم أنني لم أنتخب منذ العام 

.“١٩٩١

وتحـــول البيت العائلي لمحمد عدلان ببلدة 
الصومعـــة بمحافظـــة البليدة منذ أســـابيع، 
إلى قبلـــة للجزائريين مـــن مختلف محافظات 

الجمهورية وبلداتها للتضامن معه.
وكان محمـــد عـــدلان، البالغ مـــن العمر ٢٩ 
ســـنة، وخريـــج معهد علم النفـــس، يعاني من 
مرض الهيموفيليا، وقد أجرى عملية جراحية 
بمشفى بن عكنون بالعاصمة لتركيب مفاصل 
اصطناعية منذ أربع ســـنوات، إلا أن العملية 
باءت بالفشـــل وتحولت ركبتـــاه إلى قطعتين 
حديديتين بارزتين للعيان، وترك لمصيره طيلة 
كل هذا الوقت، قبل أن تنفجر قضيته وتتحول 

إلى مسألة رأي عام.
ودخـــل فنانـــون ورياضيون فـــي الجزائر 
على خط الهبة التضامنية، إلى جانب مختلف 

الفئات الاجتماعية.
ويعكف بعض الإعلاميين ولاعبي كرة قدم 
سابقين في المنتخب الجزائري وبعض النوادي 
المحليـــة، علـــى تنظيم مباريات اســـتعراضية 
تخصـــص مداخليها لمســـاعدة محمـــد عدلان، 
كمـــا قرر فنانون داخل البلاد وخارجها تنظيم 
حفلات فنـية لـذات الغرض، وخصصت جرائد 

محلية صفحات خاصة للتضامن معه.
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@alarabonline

   

أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@GeorgeTarabish  
إلا  الطائفـــي  للصـــراع  دواء  لا 

بالعلمانية.
******

@ceylan1947  
الأطفال  تنـــال  جميعها  الحروب 
والأبرياء ان لم تكن صاروخا أو 
طلقة في الجســـد فهـــي تحرمهم 
مـــن قنينة لبن ومـــن الذهاب إلى 

مدرستهم ومن حضان أمهاتهم.
******

@MdAlomar  
الحور  للقـــاء  يتطيب  انتحـــاري 
العيــــــن!! النظــريـــة الاحــاديـــة 

للغيبوبة العقلية".
******

@Ameer_Alali 
فصديـــق  الحـــال  اختلـــف  الان 
البارحـــة اصبـــح عـــدوا وعـــدو 
البارحة اصبـــح صديق لا تقعوا 
في مستنقع مذاهب ولايخدعوكم.

******
 @mgsiraq  

للأمانـــة.. ٤٠٠٠ انتحـــاري عربي 
فجـــر نفســـه فـــي العـــراق ليس 
فيهم عماني واحد مئات بل الاف 
المقاتلـــين العرب في العراق ليس 

فيهم عُماني واحد.
******

@BassamJaara   
حيدر العبادي يقول انه لا توجد 
قوات اجنبيـــة في العراق.. يبدو 
ان قاسم سليماني قد حصل على 

الجنسية العراقية!

@bashar__asad
قبل أن يســـألني أحد عن ردي على 
سيطرة المعارضة على ادلب.. علينا 
أولا أن نحـــدد ماهي ادلب وما هي 
المعارضة ومن أنتم حتى تسألوني 

ومن أنا حتى أجاوب.
******

@adib_bajd  
#جبهة_النصـــرة بدعـــم من تركيا 
وقطر تسيطرعلى إدلب ويبدو انها 
ســـتقضي على داعش في ســـوريا 
بعـــد ان تتوب من القاعدة وتتوحد 

مع #الجيش_الحر!
******

@UNICEFmena  
مؤتمـــر المانحين ٣ : ١٤ مليون طفل 
فـــي حاجة إلى رعاية اليونيســـف. 
٩٠٣ مليـــون دولار مطلوبة لبرامج 

سنة ٢٠١٥.
******

@3anzehWalo6aret  
الحديـــث عـــن الراية ليـــس حديثا 
عن شـــأن خلافي.. بل حديث هدفه 
وحـــدة الجميع.. حديـــث مراده أن 
نخطـــو خطوة مهمـــة لمنع حصول 
مقتلـــة عظيمة بـــين الفصائل بعد 

التحرير.
******

@JKhashoggi   
ســـوريا  فـــي  المجاهديـــن  دعـــم 
والاســـتفادة من زخم انتصاراتهم 
جـــزء مـــن الحـــرب علـــى داعش، 
فالانتصـــار يجلـــب الانصـــار وقد 

ينشق كثيرون عن مقاتليها عنها.

@Ayadjamaladdin  
الإعلام الإيراني والممول إيرانيان 
والممـــول  الســـعودي  الإعـــلام 
ســـعوديان ذاك الإعلام هو بركان 

من الحقد المتبادل.
******

@skateb 
أتمنـــى أن يكون رؤســـاء تحرير 
صحفنا يتابعون مؤتمر المتحدث 
باسم #عاصفة_الحزم.. قطعا لن 
يكونوا ســـعداء بنوعية كثير من 

اسئلة صحفييهم المطروحة.
******

@abs_rt 
ممارســـة الطائفية على المعتدلين 
تحولهم مع الوقـــت إلى طائفيين 
معتدلين  على  الطائفية  يمارسون 
من الطرف الآخر الدائرة التعيسة 

هذه ستبقى للأبد.
******

@Nedal_147  
نمر  التـــي  السياســـيـة  المرحلـــة 
بهـــا مـــن سياســـيين ومحللـــين 
ومتابعـــين وإعلاميين وقطيع من 
جميع الاطراف.. اســـمها "مرحلة 

التناقض العظيم".
******

 @abs_rt 
أتمنى تحويل الفئة الضالة التي 
انتقدت المرور إلى لجنة مناصحة 
لا مـــكان للخونـــة التحقيـــق مع 

مغردين انتقدوا المرور.
******

@MBR__2014 
لو كنت يمنيا لرفضت #عاصفة_

الحزم لو كنت سعوديا لأيدتها لو 
ســـنيا أيدتها لو شيعيا رفضتها 
المصالح تحكم البشر عندما تكون 

إنسانا سترفض كل الحروب.

@fhollande
فرنسوا هولند
الرئيس الفرنسي

@masroo2a
الإسلام السياســـي فرق بين الاخ 

وأخيه.
******

@DrMagdyalsharif
الخبـــر: مستشـــارة ماكـــين تقرر 
الترشـــح لرئاســـة أميـــركا ـ خبر 
يستوجب متابعة وتقييما من كل 
ومسؤول  عاقل  وسياســـي  مثقف 

عربي ـ ولا كله هيعمل نايم!
******

@maryam1001
انظروا لمصر لتعرفوا كيف ينتصر 
الشعب على المؤامرات لم يتمكنوا 
من ضرب النسيج المصري بسلاح 

الطائفية والمذهبية والأديان.
******

@Ibrahim_Elgarhi
قناع تـــوت عنـــخ امـــون القطعة 
الاثرية الاغلى في العالم أفسدناه.. 
وكرسي عرشه هو ثاني أهم قطعة 
في العالم كسرناه.. نحن عار على 

الحضارة.
******

@AMaaGdY14
جهارا نهارا تقول على السيســـي 
قائد الانقلاب فهل تقدر تطلع على 
الشاشـــة تنتقد زيـــارة أمير قطر 
لمصر ووصفه السيسي بالرئيس.

******
@sarafahmy2000 
دار الافتاء تقول "طاعة الزوج أهم 
من رعايـــة الأم المريضـــة"؟ يعني 
تترك أمها المريضة حتى يتبسط؟

@muora_ 
لا تفتح موضوع الحرب مع يمني 
ولـــو حدث وفتحه هو فمهمتك أن 
تهز رأســـك موافقة مهما قال، لأن 
أهلك "متسدحين" بالبيت وأحبابه 

وأهله في مرمى النار.
******

@abuahmedalqarni 
#عاصفة_ مـــن  البعـــض  يقلـــل 

الحـــزم بدعوى أنها تقتل الأبرياء 
لا الحوثيين وســـبق أن قللوا من 
الحرب على داعش بنفس المزاعم، 

الأبرياء مطايا لمروجي الإرهاب.
******

@Mona_Alyazidi 
ابنـــة اخـــي عمرهـــا ٤ ســـنوات 
تغطي كل جســـدها قبـــل أن تنام 
ولما سألتها لم قالت "لما يقصفون 

وينفجر الزجاج ما اتعور"!
******

@alasaadim  
أســـوأ ما في الأزمـــات والحروب 
التعايش معها. وهذا حالنا، ألفنا 
الأزمات فاســـتغلها السياسيون. 

تكررت الحروب فتعايشنا معها.
******

@ibmeguid  
لـــو هرب علي عبداللـــه صالح او 

قتل سيكون هذا نصف الحل.
******

@ghurab77  
لـــو الدول تحارب بذات الســـرعة 
التـــي تجري بها حربنا لســـقطت 

الكرة الارضية خلال يومين.

سوريا

قاد نشــــــطاء شبكات التواصل الإجتماعي 
فــــــي الجزائر مبادرة تضامنية مع شــــــاب 
ألزمــــــت الحكومــــــة التكفــــــل بعلاجــــــه في 
الخــــــارج بعــــــد أن كان تحــــــول إلى قضية 
رأي عام. وكان عدلان ضحية فشل عملية 
تركيب قــــــدم اصطناعية هــــــي الأولى في 
الوطــــــن العربي والجزائر عــــــام ٢٠١١ في 

مستشفى حكومي.

@balha117
جـــاء لتونـــس اســـمه "فرنســـوا 
هولونـــد" روح اســـمه "فرنســـوا 

ميترون".. بركات البجبوج.
******

@noussa_tunisie  
مـــا دامـــت قنـــاة الجزيـــرة لـــم 
تنقـــل مســـيرة تونـــس.. اعرفوا 
يـــا توانســـة أننـــا فـــي الثنيـــة 

الصحيحة.
******

@h89d 
اغلبهـــا  او  النهضـــة  قيـــادات 
حضرت في المسيرة. لكن القواعد 

هل حضرت؟ 
******

@hakim1zed 
لمطالـــب  ســـترضخ  الحكومـــة 
الثانوي وســـتفتح على نفســـها 

ابواب جهنم.
******

@amalouhibi1  
ســـليم شـــاب طمـــوح؟ ٤٣ ســـنة 
وشـــاب. مـــاذا نكون نحـــن إذن 

أطفالا؟
******

@benmhennilina  
الصحيــــــة  الحـــالـــة  تعكـــــرت 
مـــن  الطعـــام  عـــن  للمضربـــين 
في  العليـــا  الشـــهائد  أصحـــاب 
قابس حتى أنّ اجسادهم صارت 
لا تتقبّـــل جرعـــات الـــدواء.. هل 

سنتركهم للموت؟

القرني يبث الفرقةفيسبوك يحرج الحكومة الجزائرية وينقذ حياة شاب 

عبر تويتر

مدونون حولوا عملية عدلان إلى قضية رأي عام وأجبروا السلطات الجزائرية على التحرك 

الصمـــت  انتقـــدوا  مدونـــون 

الرســـمي عن قضية عدلان في 

وقت يحظى فيه أبناء الطبقة 

الراقية بأفضل المعاملات

◄

[ مدونون ينتقدون المعايير المزدوجة في التعامل مع الجزائريين

 أعلنت شـــركة غوغل الأميركية العملاقة لخدمات الإنترنت، أن المديرة المالية الجديدة للشـــركة روث بورات، ســـوف تتقاضى حزمة 

مستحقات تزيد عن سبعين مليون دولار. وكانت بورات، البالغة من العمر ٥٧ عاما، اشتهرت باسم أقوى امرأة في وول ستريت وحصلت 

على لقب أفضل مسؤول مالي في قطاع الخدمات المالية عام ٢٠١٤.
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تراجع الصيد بالشرافي في قرقنة بسبب ارتفاع تكلفة بنائها وصيانتها، بالإضافة أماكن

إلى تفاقم ظاهرة الصيد العشـــوائي الذي تمارســـه بواخر كبيرة الحجم، مع عزوف 

الشباب عن ممارسة هذا النشاط.

يصـــل عمر بيت الســـحيمي في القاهرة إلى ٣٥٠ عاما، وكشـــفت حفريات قام بها 

 البناء الحالي يقوم فوق أنقاض وبقايا مبان 
ّ

مشروع توثيق وترميم هذا البيت، أن

أقدم منه قد ترجع بدورها إلى العصر الفاطمي.

 يعـــود امتلاك البحر بجزيرة قرقنة إلى آلاف الســـنين وتحديدا إلى القرن 

الثانـــي الميلادي، ولا يخص جزيرة قرقنة فحســـب، بل يشـــمل جزرا ومدنا 

تونسية عديدة أخرى مثل جزيرة جربة وجزر الكنايس ومدينة الشابة.

} صفاقــس (تونس) –  يعرفها التونســـيون 
بمـــا أنجبته مـــن قـــادة نقابييـــن بارزين، في 
مقدّمتهم فرحات حشاد، مؤسس الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل، الذي اغتالته فرنســـا قبل 
اســـتقلال تونس، والحبيب عاشور، الذي قاد 
الاتحاد ســـنوات طويلة واصطدم مع الرئيس 
الأســـبق الحبيب بورقيبة خـــلال إضراب عام 

دعا له في 26 يناير 1978.
هي جزيـــرة قرقنـــة البعيدة عن ســـواحل 
مدينة صفاقس 20 كيلومترا.. تمتد من الجنوب 
الغربي إلى الشـــمال الشـــرقي على مسافة 35 

كيلومترا، ولا يتجاوز عرضها 5 كيلومترات.
ويعود امتـــلاك البحر بهـــذه الجزيرة إلى 
آلاف السنين بحسب أســـتاذ التاريخ بجامعة 
صفاقـــس، عبدالحميـــد الفهري، الـــذي أكّد أنّ 
هناك نصوصا تاريخية تعود إلى القرن الثاني 
ميلادي تتحدّث عن الصيد بالحواجز البحرية 
بعـــدد من الجـــزر التونســـيّة، وخاصة جزيرة 
جربة وجزر الكنايس وجزيرة قرقنة والشـــابة 
واللوزة، وهو ما يشـــير إلى وجود التقسيمات 

والأملاك البحرية منذ تلك الفترة.
كما أن هناك إشارات كافية تعود إلى القرن 
الثاني عشر وإلى القرنين الخامس والسادس 
عشـــر تؤكد حصـــول هجوم لأهالـــي البرّ على 
جزيرة قرقنة، بهدف الاستيلاء على الممتلكات 
البحريـــة، وهو ما أدّى آنذاك إلـــى رفع أهالي 
الجزيرة شـــكاوى إلى حاكم البلاد، الباي مراد 
الثاني، ليأمر بتحويل مـــا تعارف عليه أهالي 
قرقنـــة بالملكيـــة البحريـــة إلى ملكيـــة مثبتة 
ومعترف بها لدى الســـلطات خلال تلك الحقبة 
التاريخية. وأصبحت العائـــلات القرقنيّة منذ 
ذلك التاريخ تقوم بتسجيل ممتلكاتها البحرية 
تماما مثلما تســـجل ممتلكاتهـــا من الأراضي 
فـــي البرّ، وتســـمى ”وثيقة الملكية الشـــرفية“ 
باعتبارها تمثل شرفا تفخر به العائلة المالكة.
 أمّـــا بخصـــوص كيفيـــة التعـــرّف علـــى 
الحدود بيـــن مختلف الممتلكات البحرية التي 
يبلـــغ عددها حاليـــا حوالـــي 1250 قطعة، فقد 

أكـــد الفهـــري أن التعرّف عليها يتمّ بواســـطة 
”التـــرش“، وهي عبـــارة عن ربـــى صغيرة في 
البحر تغطيها الأعشـــاب البحريـــة. كما يمثل 
”الـــواد“ (مجرى بحري) نقطـــة اعتماد لتحديد 
موقـــع الأمـــلاك البحرية، وهـــذا بالإضافة إلى 
الخبرة التي اكتسبها البحّارة هناك بخصوص 
المراجع المكانية، بما يمكنهم من التعرّف على 

مختلف الحدود بكل يسر.

لنصـــب  البحريـــة  الملكيـــات  وتســـتغل 
مـــا اصطلـــح علـــى تســـميته البحـــارة هناك 
”الشـــرافي“، وهي طريقة صيد تقليدية مهدّدة 
بالتلاشي، وتتمثل في وضع مسالك ومساحات 
يحدّها من الجانبين ســـياج مـــن جريد النخل 
المغروس في البحر، بطرق مدروســـة يشـــرف 
عليها خبراء في هذا الميدان، لهم معرفة دقيقة 
باتجاه الرياح والأمواج، ووجهة الأسماك عند 
المـــد والجزر، حتى يســـهل الإيقاع بها، حيث 
يســـبح الســـمك بجانبي الجريـــد حتى يدخل 
حلقة كبيرة تســـمّى، لـــدى البحـــارة، ”الدار“ 
وتبلغ مســـاحتها 200 متـــر مربع، ومن ثم يجد 
الســـمك نفســـه مجبرا على دخول ”البيوت“، 

ومنها إلى ”الدراين“.
ويتطلـــب بناء الشـــرفية الواحـــدة ما بين 
6 إلـــى 8 آلاف وحـــدة من جريـــد النخل، وتبلغ 
كلفة صيانتها الســـنوية حوالـــي 2500 دولار. 
ويعتبر ارتفاع تكلفة بناء الشرفية وصيانتها، 
بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة الصيد العشـــوائي 
الـــذي تمارســـه بواخـــر كبيـــرة الحجـــم، مع 
عزوف الشـــباب عن ممارســـة هذا النشاط، من 
العوامـــل التي أدت إلى تقلـــص عدد المصائد 

بـ“الشـــرافي“ وتدنّـــي مردوديتها الاقتصادية، 
بحسب الفهري.

ونتيجة لتفاقم مشـــاكل الصيد بالشرافي، 
تـــمّ التخلّـــي نوعا ما عـــن بعـــض الممتلكات 
البحريـــة في نهايـــة القرن العشـــرين، لتضع 
بلديـــة الجزيـــرة يدهـــا عليهـــا بالتعـــاون مع 
الســـلطات ذات الاختصـــاص، وأصبحت تقوم 
بتأجير الشرافي في مزاد علني، وهو ما يسمّى 
لـــدى الأهالي بـ“الرمو“، ويمكن أن يبلغ ســـعر 
الشـــرفية الواحدة 10 آلاف دولار، وهو الدخل 

الوحيد تقريبا والكبير لبلدية قرقنة.
وأبرز أستاذ التاريخ أنّ ”كل معاهد القانون 
التي تـــدرّس قانون ملكية البحر تعتمد جزيرة 
قرقنـــة نموذجا، لذلك لا يمكن أن نشـــطب هذا 
التـــراث العظيم والكبيـــر“، قائلا ”ناضلنا منذ 
وقت طويل ولا نـــزال نناضل من أجل الوقوف 

ضد إزالة هذا الإرث الفريد من نوعه.
الجدير بالذكر أنّ عبدالحميد الفهري كان قد 
اهتمّ بهذه الظاهرة في كتاب بعنوان ”الإنسان 
والبحـــر“، وقدّم فيه حلولا تعـــوّض إزالة هذه 
الملكيـــات البحريّـــة، من بينهـــا تأجير الدولة 
لتلك الممتلكات في حال عدم وجود مســـتغلين 
لها، فضلا عن ضرورة تدخّل السلطات المعنية 
للحدّ من إضافة شـــراف جديـــدة للحفاظ على 

البحر وثرواته، حسب ما يذهب إليه.
ويخشى الخبراء أن يكون تراجع الملكيات 
البحرية، عبر انتزاع بلدية الجزيرة لبعض تلك 
الممتلـــكات، فضلا عن تضـــاؤل مردود الصيد 
البحري بالوســـائل التقليدية، تمهيدا ســـلبيا 
ينبئ بفقدان قرقنة لمختلف معالمها التراثية، 

مثل صيد الأخطبوط بالجرار وغيره. 
عدد مـــن الخبراء والمســـؤولين في مجال 
الصيد البحري اقترح بعض الحلول للمحافظة 
في جزيرة قرقنة  على خاصيّة ”امتلاك البحر“ 
علـــى غـــرار إمكانيـــة تطبيق تجربة ”بيســـكا 
التي لاقـــت نجاحا كبيرا في كلّ من  توريزمو“ 
إيطاليـــا وتركيـــا. وتعتمد هـــذه الطريقة على 
إشـــراك البحّارة للســـياح في عمليـــة الصيد 
بالشرافي وهو ما ســـيؤمّن لهم دخلا إضافيا، 
كما ستســـاهم هذه الطريقة في إقبال الشباب 
علـــى الصيـــد بالشـــرافي وهـــو ما ســـيؤمّن 

تواصلها عبر الأجيال في جزيرة قرقنة.

} القاهــرة -  الســــحيمي بيت عربي تقليدي، 
يوجد بحــــيّ الجماليــــة الإســــلامي الفاطمي 
العريــــق فــــي القاهرة، وهــــو بالتحديد البيت 
رقم 19 في الدرب الأصفر، المتفرّع عن شــــارع 

المعز لدين الله الفاطمي.
بني هــــذا البيت عــــام 1648، وحمل اســــم 
آخر ســــاكنيه الشــــيخ محمد أمين السحيمي 
الحربي، وهو الآن من أملاك الدولة المصرية، 
ويستخدم متحفا للعمارة التقليدية، ويعد من 
البيــــوت القليلة التي لا تــــزال محتفظة بحالة 

معمارية جيدة رغم توالي العصور.
عندمــــا توفي الســــحيمي عــــام 1928، رأت 
أرملته ضرورة استبدال البيت، خاصة بعدما 
تدهــــور بنيانه ليصبح غير صالح للســــكنى. 
وعندمــــا علم الملك فؤاد الأول بحقيقة البيت، 
أصدر مرســــوما ملكيا ينــــص على تخصيص 
مبلــــغ 6 آلاف جنيه لشــــرائه وضمّه إلى لجنة 

حفظ الآثار العربية والإسلامية.
ويضــــمّ البيت مدخليــــن، الأول: في الجزء 
الأوسط من الواجهة الجنوبية الغربية، وهو 
المدخل الرئيســــي للبيت. أما المدخل الثاني: 
فيوجــــد بأحد طرفــــي الواجهــــة، وقد حرص 
مصممو هذا البيت ألاّ يؤدي الباب الرئيســــي 
إلى فناء البيت مباشرة، حتى لا يرى الوافدون 

عليه النساء المقيمات بالدار.
ويعدّ مدخل البيــــت بمثابة دخلة معقودة 
بعقد نصف دائري، يوجد خلفه باب خشــــبي 
يؤدّي إلى سلّم يهبط إلى الدركاة، وهي مربعة 
الشكل زيّنت أرضيّتها بالبلاط، كما خصّصت 

بها مصطبة لحارس المنزل للجلوس عليها.

يشــــاهد المــــارّون، فــــي الــــدرب الأصفر، 
للبيــــت  الشــــهيرة  الخشــــبية  المشــــربيات 
التاريخــــي، متناثــــرة بجمال ودقــــة متناهية 
على الجدران الخارجية للمنزل. وللمشربيات 
وظيفــــة اجتماعيــــة مهمّــــة ومكملــــة لوظيفة 
الحرملــــك، فمــــن ورائهــــا، يمكن للنســــاء أن 
يشاهدن ما يحدث في الشارع، دون أن يراهنّ 

المارّ فيخدش حياءهن.

وفي حال أرادت نساء الدار شراء سلعة ما 
من بائع متجوّل، فقد خصّص للغرض شــــبّاك 
صغير في المشــــربية يمكــــن رفعه إلى الأعلى 
بســــهولة، وإدلاء وعاء مناســــب يضع البائع 
لهنّ ما يشأن فيه، دون أن يرى إلا أيديهن التي 

تمسك بالحبل المثبّت في الوعاء.
وللمشــــربية وظيفة أخــــرى، تتعلّق بالجوّ 
الحار صيفا الذي تعيشــــه القاهرة، فبداخلها 
توضــــع القلال الفخارية المملوءة بالماء فوق 
رف خــــاص، يقوم مقام الثلاجــــة اليوم، ولعلّ 
هــــذه الوظيفة هي الأســــاس الذي اســــتندت 
إليه فكرة إنشــــاء المشربية، حيث ترجع كتب 

التراث أصول الكلمة إلى الفعل يشرب.

انفــــردت البيوت المصرية في ذلك العصر 
بوجود دورات للميــــاه بداخلها، والحمام في 
بيت الســــحيمي عبارة عن حجرة لها ســــقف 
به قبّة من الأســــمنت، وبها فتحات مســــتديرة 
زجاجية تقوم بتجميع أشعّة الشمس بغرض 
الإضاءة. وفي البيت حمّامان أحدهما صيفي 
لا تدخلــــه إلا المياه الباردة، والآخر شــــتوي 
يمدّ بالماء الساخن عن طريق أنابيب خاصة، 
ويســــتخدم هذا الحمّام الشتوي أيضا لإجراء 
جلســــات التدليــــك أو المســــاج كمــــا نعرفها 

حاليــا.
ويلحــــق بالبيــــت مــــن الجهة الشــــمالية 
الشرقية ســــبيل، وتعتبر واجهة السبيل أكثر 
بــــروزاً، حيث تقدّر بحوالي متر ونصف المتر 

عن مثيلاتها بمنطقة الدرب الأحمر.
وســــبق للمهندس المشــــرف علــــى ترميم 
بيت السحيمي، أسعد نديم، أن كشف أنّ عمر 
البيت يصل إلى 350 سنة، وكان موقعه عامرا 
بالمبانــــي منذ العصر الفاطمي، وقد كشــــفت 
حفريــــات قــــام بها مشــــروع توثيــــق وترميم 
البيــــت، أنّ البناء الحالي يقــــوم فوق أنقاض 
وبقايــــا مبان أقدم منه قــــد ترجع بدورها إلى 

العصر الفاطمي.
ويؤكد عبدالله العطار، الرئيس الســــابق 
لقطــــاع الآثار الإســــلامية والقبطية، أن الآثار 
الإسلامية في القاهرة الفاطمية، تشهد حاليا 
اهتمامــــا ورعايــــة خاصــــة، حيث يتــــم تنفيذ 

أعمال الترميم فيها بمعدلات زمنية قياسية.
وقــــد رمّمــــت وافتتحت العديد مــــن الآثار 
والشــــواهد المعماريــــة التاريخيّة، على غرار 
مدرســــة الأمير جمال الدين الأســــتدار، وكالة 
بازرعة بالجمالية، مســــجد الدشطوطي بباب 
الشعرية، مسجد ومدرســــة السلطان الغوري 
والدرب الأصفــــر بما يضمّه من آثار مثل بيت 

السحيمي وبيت مصطفى جعفر.

جزيرة قرقنة الواقعة في الجنوب الشرقي لتونس، قد تكون المكان الوحيد في العالم الذي 
يحقّ فيه للأشخاص امتلاك قطعة من البحر بوثائق قانونية وتقسيمات حدودية واضحة، 
يباع من خلالها البحر ويشترى أو يؤجر في مزادات علنية تماما مثلما يحدث على البرّ.

ــــــت يعتبر نموذجا فريدا من نمــــــاذج العمارة  ــــــرز من بين مباني ومســــــاجد القاهرة بي  يب
الســــــكنية، هو بيت الســــــحيمي الذي يمثّل حقبة تاريخية ذات تأثير عميق على مصر في 

العصر العثماني.

يخشى الخبراء أن تفقد قرقنة مختلف معالمها التراثية شيئا فشيئا

جزيرة قرقنة التونسية حيث يباع البحر ويشترى

بيت السحيمي جوهرة الفن الإسلامي في القاهرة

[ خمسة آلاف مركب وستة آلاف بحار يتشاركون الأرخبيل  

بيـــت  فـــؤاد  الملـــك  اشـــترى 

الســـحيمي بمبلـــغ 6 آلاف جنيه 

للعمـــارة  إلـــى متحـــف  ليتحـــول 

التقليدية

◄

عبدالحميد الفهري:

كل معاهد القانون التي 

س قانون ملكية البحر 
ّ
تدر

تعتمد جزيرة قرقنة نموذجا



يمينة حمدي

} نصـــح خبراء الأســـرة الأزواج بممارســـة 
الأنشـــطة المشـــتركة، ولو لمدة نصف ساعة 
يوميا، مؤكدين أنه لا توجد وصفات ســـحرية 
لتحقيق السعادة الزوجية، بل السر يكمن في 

كيفية التعامل مع روتين الحياة اليومية.
ودعوا إلى كســـر نســـق العادات والتكرار 
عـــن طريـــق الانخراط في أنشـــطة مشـــتركة، 
والقيام بالرحلات الترفيهية التي من شـــأنها 
أن تمنـــح الأزواج الطاقـــة الإيجابية وتنعش 

مشاعر الحب وتساهم في ديمومة الزواج.
وأكـــدوا أن ممارســـة رياضة المشـــي في 
الهـــواء الطلـــق بعيـــدا عـــن أجـــواء المنزل 
المعتـــادة، وفـــي أمكنة فيها أكثر رومانســـية 
وتلقائيـــة، تمنح الشـــريكين فرصـــة للتحدث 
وتبادل وجهات النظر عن جوانب مختلفة من 

حياتهما المشتركة.
وقـــام باحثـــون بريطانيـــون بتحليـــل 42 
دراســـة أجريت منذ أواخر الثمانينات لمعرفة 
ما إذا كانت المشـــاركة في مجموعة للمشـــي 
تفعـــل ما هو أكثر من مجـــرد الوفاء بالمبادئ 

التوجيهية للنشاط البدني.
وتوصلوا إلى أن المشـــاركين في جماعات 
المشي شهدوا في المتوسط تحسنا كبيرا في 
قوة الرئة والأداء البدني العام واللياقة البدنية 
العامة، بالإضافـــة إلى تغيرات في ضغط الدم 
ومؤشـــر كتلـــة الجســـم وغيرها مـــن عوامل 
الخطر المهمة، بالإضافـــة إلى أنهم أصبحوا 
أقل اكتئابا، إلا أنها لم تظهر تأثيرات واضحة 

على أحوال الصحة العقلية الأخرى.
وكشفت دراسة أجراها باحثون أميركيون 
أن ممارســـة التمارين الرياضية تســـاعد على 
تنشـــيط الحياة الجنســـية للزوجين على حد 
الســـواء، فيما تؤدي قلة الحركة إلى الاعتلال 

الصحـــي الذي يقـــود بدوره إلـــى تدني الأداء 
الجنسي.

وقالـــت لوريـــن كوردايـــن، المختصة في 
كولورادو،  بجامعة  الرياضيـــة  الفيزيولوجيا 
ناصحة الرجال والنســـاء بضرورة ممارســـة 
الرياضة يوميـــا ”عندما يتمتـــع المرء بلياقة 
جســـدية تعمـــل كل أنظمة الجســـم على نحو 

أفضل“.
فيمـــا تـــرى بنتـــي كلايـــن عالمـــة النفس 
الألمانية في كتابها الذي ألفته حول السعادة 
وكيفيـــة التغلب علـــى الضغوط فـــي العلاقة 
الزوجيـــة أن ”الأشـــخاص الذيـــن يمارســـون 
الرياضة من أجل الترفيه وأيضا أولئك الذين 
يتبعون هدفا محددا مثل إكمال سباق ماراثون 
يمكـــن أن يشـــعروا بالكثيـــر من الأحاســـيس 

الإيجابية“.
ويوافقهـــا الرأي جينـــز كلينرت المختص 
فـــي علم النفـــس بأكاديمية الرياضـــة بمدينة 
كولونيـــا، مشـــيرا إلـــى ضـــرورة أن يختـــار 
الزوجان رياضـــة جماعية، مثل التجديف وما 
شـــابهها مـــن النشـــاطات التي تقـــوي الروح 

الجماعية.
ويفضـــل كريســـتيان ثيل المستشـــار في 
شؤون العزاب والعلاقة بين الأزواج الرياضات 
التي تتيح الفرصة للتحدث بين الزوجين، ولا 
يحبذ رياضة السباحة كنشاط مشترك بينهما 
وكذلـــك الهرولة بحكم أن المشـــاركين فيها لا 

يستطيعون تبادل أطراف الحديث بسهولة.
كمـــا أكد خبـــراء بريطانيون أن البســـتنة 
والتنـــزه علـــى الدراجات والصيـــد من جملة 
الأنشطة التي يمكن أن تخلق جوا من التنافس 
والتحدي بين الشـــريكين وتعـــزز حيويتهما 
وتشعرهما بالراحة النفسية التي تمثل حافزا 

على استعادة حرارة العلاقة الحميمية.
ونصحوا الأزواج أيضـــا بالدعم المتبادل 
والتشـــارك في القيام بالأعمـــال المنزلية، لأن 
المحافظـــة علـــى الأدوار التقليديـــة لـــكل من 
المرأة والرجل لها تأثير كبير على شـــعورهم 

بالرضاء في الحياة الزوجية. 
وأشـــاروا إلـــى أن ما يحدث خـــارج غرفة 
النوم بين الزوجين من وفاق وسعادة يمكن أن 
ينعكس على مـــدى الرضا والكرم الذي يحدث 

بينهما داخلها. وكشـــفت الأبحاث الحديثة أن 
الرجال الذين يؤمنون بالمســـاواة في توزيع 
الأعمـــال المنزليـــة كانـــت حياتهـــم الزوجية 
أسعد وأكثر اســـتقرارا بكثير من أولئك الذين 

يعتبرون تلك المهام من خصائص زوجاتهم.
وشرح الطبيب النفســـي جوشوا كولمان 
أهمية مســـاهمة  في كتابه ”الزوج الكســـول“ 
الرجـــال في رعايـــة الأطفال والقيـــام بالأعباء 
المنزليـــة قائـــلا ”تنظـــر النســـاء لمشـــاركة 
الرجل في أعمـــال المنزل كتعبير عن الاهتمام 

والمحبـــة، كمـــا أن ذلك يخفف مـــن إجهادهن 
الجســـدي“.  وأضاف ”الرجل قد يكون مجهدا 
بالكامل ويريد ممارســـة الحـــب ليحصل على 
الاستقرار والسعادة، إلا أن النساء مختلفات، 
ومـــن  بالراحـــة،  مرتبطـــة  لديهـــن  فالرغبـــة 
الصعوبة الإحســـاس بتلك المشاعر، إذا كانت 
هناك لائحة بالأعباء المنزلية المتوجب القيام 

بها، والزوج غير مهتم“.
ولكـــن ”رابطة الســـفر الأميركيـــة“ ترى أن 
قيام الأزواج برحلة قصيرة يقوي الصلة بينهم 

بشـــكل يفوق تبـــادل الهدايـــا.  وأوضحت أن 
الزوجين اللذين يحصلان على عطلة بمفردهما 
مـــرة واحدة على الأقـــل كل عام أكثر ســـعادة 

وصحة بالمقارنة بأولئك الذين لا يسافرون. 
وبينـــت الدراســـة أن أكثـــر مـــن 8 من كل 
10 أزواج من الذين يســـافرون مـــع الأصدقاء 
يقولـــون إن الرومانســـية لا تـــزال علـــى قيد 
الحيـــاة في العلاقة بينهمـــا، و7 من كل 10 من 
الأزواج يـــرون أن ســـفر الزوجيـــن بمفردهما 

أفضل لتحسين العلاقة فيما بينهما.  

أحمد عرابي

} دمشــق - في ظل الحرب الدائرة في سوريا 
والحصـــار الخانـــق المفـــروض علـــى أغلب 
المناطق الثائرة في محافظة حمص، استطاع 
بعـــض المتطوعين ابتـــكار آلية عمل لتصنيع 
فقـــدوا  لأشـــخاص  الاصطناعيـــة  الأطـــراف 

أطرافهم سواء العلوية أو السفلية.
بالتعـــاون مـــع أحد  وفكـــر ”أبوحســـام“ 
المعالجيـــن الفيزيائييـــن، في ابتـــكار طريقة 
لتصنيع الأطراف بإمكانيات بسيطة لمساعدة 
الأشـــخاص المصابين، خاصة وأن الحصيلة 

الأكبر من المتضررين هم الأطفال، إذ بلغ عدد 
الإصابات في ريف حمص الشـــمالي ما يقارب 

الـ95 حالة بتر جلهم من الأطفال.
ويتحدث أبوحســـام عن فكرته قائلا ”قمنا 
بتصنيـــع قوالب لعـــدة حالات طبيـــة، بمواد 
بســـيطة، بالإضافة لتصنيـــع جبائر هبوط يد 

وقدم بنفس المواد“.
ويضيـــف ”نقـــوم أيضا بتصنيـــع جبائر 
تثبيـــت خاصـــة بالأطفـــال المصابين بنقص 
الأكســـجة الدماغية للتخفيف من حدة التشنج 
العضلي والمســـاعدة على الوقوف والمشي، 
وأجهـــزة إســـناد ومشـــي للأطفـــال، ومؤخرا 

اســـتطعنا ابتـــكار ضبانات ســـليكونية طبية 
لعلاج حالات القدم القفداء أو قصر بوتر أشيل 

(قصر الوتر بالساق) والأقدام المسطحة“.
وعـــن الصعوبـــات التي واجهتهـــم يقول 
أبوحســـام ”نتعـــرض لمصاعب عـــدة أهمها 
تأميـــن المـــواد الأوليـــة ، ناهيك عـــن انقطاع 
التيار الكهربائي منذ ما يقارب الثلاثة أعوام“.

ويؤكد أبوحسام أنه يشعر بسعادة كبيرة 
حين يرى طفلا يعود للمشـــي بعد أن فقد أحد 
أطرافـــه ويشـــعر بأنه قـــد أعاد البســـمة إلى 
وجوههم، وأنه مستعد لاستقبال جميع أنواع 

حالات البتر وخاصة البتر الكامل.

} برليــن - مع انتهاء فصل الشـــتاء وحلول 
فصل الربيع تدخـــل المعاطف والجاكتات في 
مرحلة ”سبات صيفي“ انتظارا لموسم الشتاء 
القادم. وكي تظل الملابس الشـــتوية محتفظة 

برونقها ينبغي تنظيفها بشكل سليم.
وعـــن كيفيـــة ذلـــك، قـــال الخبيـــر الألماني 
بيرند غلاســـل إنه ينبغي مراعـــاة الخامات 
المصنوعـــة منها هـــذه الملابـــس وإتباع 
التعليمـــات المدرجة على ملصقاتها عند 

التنظيف.
وأوضـــح غلاســـل، عضـــو الرابطـــة 
الألمانيـــة لصناعات مســـتحضرات العناية 
ومواد التنظيـــف، أنه يمكن تنظيف المعاطف 
الصوفية الخفيفة فقط في المنزل، حيث يمكن 
غســـل كيلو واحد كحد أقصى من الصوف في 

غسالة تتسع لـ4.5 كيلوغراما.
وأضـــاف الخبيـــر الألماني أنـــه إذا كانت 
الملصقة تشـــتمل على علامة حوض أســـفله 
خـــط أو اثنيـــن أفقيين، فيجب حينئذ غســـل 
المعطـــف فـــي دورة الغســـيل الخفيفـــة. كما 
ينبغي استعمال مســـحوق تنظيف لطيف أو 

المنظف المخصص للمنسوجات الصوفية.
أمـــا إذا كانت ســـعة الغســـالة لا تســـمح 
بتنظيـــف المعطـــف المصنوع مـــن الصوف، 
فيجـــب حينئذ تنظيفـــه في المِغســـلة، كما لا 
يجوز غســـله في الغســـالة أيضـــا، إذا كانت 
الملصقة تحتوي على علامة حوض مشطوب. 
ولتنظيـــف الجاكـــت المبطن شـــدد غلاســـل 

علـــى ضرورة توافر مجفـــف ملابس، حيث أن 
التجفيـــف المعتاد في الهواء الطلق يتســـبب 
في التصـــاق البطانة الداخلية المصنوعة من 
الزغـــب، ما يعني فقدان تأثير العزل الحراري، 

الذي يمتاز به الجاكت.

وللحيلولــــة دون حدوث ذلــــك يمكن وضع 
كرتــــي تنــــس عديمتــــي اللــــون فــــي مجفــــف 
الملابس، حيث أنهما تضمنان تدوير البطانة 
الرطبــــة الملتصقــــة ببعضها البعــــض أثناء 

التجفيف.
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◄  عرض يوم السبت أكثر من 120 

عملا لمصمم الأزياء كارل لاجرفيلد 
من بداية مسيرته في خمسينات 

القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر 
في معرض بمدينة بون غرب ألمانيا.

◄ أصدر مدير عام هيئة الصحة 
بدبي قرارا إداريا بتشكيل فريق 

مبادرة محمد بن راشد لرعاية 
صحة كبار السن برئاسة الدكتورة 

أمل صالح الجزيري وعضوية 
نخبة من موظفي الهيئة في 

مجالات الطب والتمريض والتأهيل 
والعلاج الطبيعي والإدارة والخدمة 

الاجتماعية والتغذية السريرية.

◄  ناقشت لجنة الشؤون الداخلية 
والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي 
أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس 
في دبي، موضوع حماية المجتمع 

من المواد المخدرة والدور التأهيلي 
والعلاجي المقدم للمدمنين.

◄ انطلقت يوم السبت الماضي 
بمكناس في المغرب فعاليات 

الملتقى الخامس للأسرة الذي 
ينظمه المجلس العلمي المحلي 
تحت شعار ”مركزية الأسرة في 

تنمية الإنسان“.

◄  نظمت الجمعية الخيرية 
للمساعدة على الزواج والرعاية 

الأسرية بالمنطقة الشرقية ”وئام“، 
الملتقى السابع لجمعيات الزواج 

ورعاية الأسرة في السعودية، تحت 
عنوان ”الأسرة السعودية عام 1445هـ 

– رؤية استشرافية“.

◄  دقت دراسة ألمانية ناقوس 
الخطر فيما يتعلّق بانخفاض نسبة 
الولادات في ألمانيا وتأثير ذلك على 

سوق العمل. 

باختصار

[ التشارك في الأنشطة اليومية يكسر روتين الحياة الأسرية [ الرياضة الجماعية تحسن الصحة وتدعم الأداء الجنسي
خبراء الأسرة يدعون الأزواج إلى الانخراط في أنشطة جماعية، والقيام برحلات ترفيهية 

للتغلب على رتابة وضغوط الحياة الأسرية.

موضة

أزياء تعكس 

صورة الحياة

التنزه على الدراجات يخلق جوا من المنافسة والتحدي بين الشريكين

 لا وصفة سحرية لتحقيق السعادة الزوجية

أكدت التجارب فاعلية معجون الأسنان في إزالة الخدوش من على 

شاشـــة الهاتـــف أو الكمبيوتـــر أو أي جهاز لوحي، كمـــا أنه يصلح 

لتنظيف الأجهزة من السواد والأوساخ.

يتميـــز فصـــل الربيـــع بالتفـــاوت بـــين أجوائـــه شـــديدة الحـــرارة 

والمعتدلـــة، وبالرطوبـــة في بعـــض المناطق، لذا ينصـــح بتناول 

العصائر الطازجة، لا المعلبة، لحماية البشرة من المشاكل.

ينصح المختصون بتناول أغذية تعزز مســـتوى الطاقة في الجسم 

وتســـاعد على التخلص من الشـــعور بالتعب والإجهاد طوال اليوم 

ولا تزيد الوزن مثل الجوز النيئ، الذي يزيد من طاقة الجسم.

} قدّمـــت دار لانفـــان أزياءها الخاصة 
 ،2015 وصيـــف  لربيـــع  بالرجـــل 
واســـتجابت هذه الأزياء لذوق الرجال 
الذين يعيشـــون في المدينة ويفضلون 
ارتـــداء بدلاتهم مع أحذيـــة رياضيّة أو 
عـــدم تنســـيق الجاكيت مـــع البنطلون 
ويبحثون عـــن طابع خـــاص بهم أبعد 

مما تفرضه حدود الموضة.
تميز العرض بقصّات جديدة 

لسراويل واسعة أو ضيّقة 
في الأسفل يتمّ ارتداؤها 
مع جاكيتات غير منظّمة 

من دون بطانة أو 
وسادات على الأكتاف من 

أجل الحفاظ على 
الشكل الفضفاض 

بطريقة أفضل.
أما القمصان 

وجاكيتات 
الدرّاجين أو 

الجاكيتات 
القصيرة 

والخفيفة فقد تمّ 
تصنيعها من جلد 

الغزال الناعم.
ويبرز الطابع 

”الكاجوال“ من 
خلال الظهور 

المتوالي للجاكيتات 
والمعاطف الصيفية 

الخفيفة والأقمشة 
الناعمة والأحجام 
المريحة من عالم 

الملابس الرياضيّة. 
وتجتمع البلوزات، 
السترات، الأحذية 

الرياضيّة والتفاصيل 
بالسحّابات مع بعضها 
البعض لتبتكر إطلالات 

واسعة فضفاضة.

سوريان يساعدان الأسر المحاصرة بتصنيع أطراف صناعية

كيفية تنظيف ملابس الشتاء قبل تخزينها

أسرة

مع انته } برليــن -
فصل الربيع تدخـــل
”سبات صيفي ”مرحلة
القادم. وكي تظل الم
برونقها ينبغي تنظي
وعـــن كيفيـــة ذلـــك
بيرند غلاســـل إنه
المصنوعـــة منها
التعليمـــات الم

التنظيف.
وأوضـــح غلا
الألمانيـــة لصناعا
ومواد التنظيـــف، أن
الصوفية الخفيفة فق
غســـل كيلو واحد كح
ك غسالة تتسع لـ4.5
وأضـــاف الخبيـ
الملصقة تشـــتمل ع
خـــط أو اثنيـــن أفقي
المعطـــف فـــي دورة
ينبغي استعمال مس
المنظف المخصص
أمـــا إذا كانت س
بتنظيـــف المعطـــف
فيجـــب حينئذ تنظي
يجوز غســـله في الغ
الملصقة تحتوي على
ولتنظيـــف الجاكـــت

ضيقة  ل واسعة أو
فل يتمّ ارتداؤها 
يتات غير منظّمة 
ؤ ر م ؤي

 بطانة أو
 على الأكتاف من 

حفاظ على 
لفضفاض 

أفضل.
لقمصان 

ت 
ن أو
ات
ة

ة فقد تمّ 
ها من جلد

لناعم.
رز الطابع 
ال“ من
ظهور 

ي للجاكيتات
طف الصيفية
 والأقمشة 
والأحجام 
 من عالم

س الرياضيّة. 
 البلوزات، 
ت، الأحذية 

ية والتفاصيل 
بات مع بعضها 
لتبتكر إطلالات 

فضفاضة.

الأدوار  علـــى  المحافظـــة 

التقليدية لهـــا تأثير كبير 

الشـــريكين  شـــعور  علـــى 

بالرضاء في الحياة الزوجية

◄
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◄ تمكن التونسي فيصل جاب الله 

من الحصول على الميدالية الذهبية 
لوزن (أكثر من ١٠٠ كلغ) للجائزة 

الكبرى للجودو المقامة حاليا 
بتركيا، وذلك بعد فوزه في النهائي 

على المصنف الثالث عالميا البرازيلي 
رافائيل سيلفا .

◄ أشار فؤاد أنور، نجم فريق 
الشباب السعودي السابق، إلى أن 

الموسم المقبل سيكون أفضل للفريق، 
مؤكدا أن تعاقب المدربين على أي 
فريق يؤثر بالسلب على مشواره.

◄ يبدو أن المستوى الجيد الذي 
يقدمه عبدالرحمان الحواصلي 

حارس النادي القنيطري لم يمر دون 
أن يثير اهتمام مجموعة من الأندية  

في الدوري المغربي للتعاقد معه. 
وأكثر ما زاد من أطماع هذه الأندية 
هو انتهاء عقده مع القنيطري خلال 

الصيف القادم.

◄ تأكدت عودة المهاجم الدولي 
عمرو جمال لصفوف النادي الأهلي 

المصري مطلع مايو المقبل بعد 
شفائه من جراحة الرباط الصليبي 

التي أجراها مؤخرا.

◄ قرر الاتحاد الآسيوي إيقاف 
السلوفاكي ميروسلاف ستوش 

لاعب نادي العين الإماراتي لأربع 
مباريات، بعد طرده في مباراة فريقه 

أمام مستضيفه بختاكور الأوزبكي 
في الجولة الثالثة من المجموعة 

الثانية لدوري أبطال آسيا.

◄ أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم أن تأصيل روح الوحدة 

بين أفراد عائلة كرة القدم الآسيوية 
يتصدر أولويات الاتحاد القاري في 

المرحلة القادمة.

تونس في اختبار جديد أمام التنين الصيني
[ نسور قرطاج عازمون على العودة بنتيجة تليق بتصنيفهم دوليا

الإماراتـــي  الســـائق  تمكـــن   - أبوظبــي   {
يحيـــى بلهلـــي مـــن التفـــوق على منافســـيه 
خلال منافســـات اليـــوم الأول لرالي أبوظبي 
الصحراوي المدعوم من نيســـان، محققا المركز 

الأول في الترتيب العام للسائقين.
وفـــاز بلهلـــي، الذي يشـــارك فـــي الرالي 
رفقة الســـائق المســـاعد خالد الكندي بسيارة 
من نوع ”نيســـان بيك أب“، فـــي مرحلة حلبة 
مرسى ياس الخاصة الأولى بفارق دقيقة و54 
ثانية عن أقرب منافسيه المدافع عن لقب كأس 
العالم الروســـي فلاديمير فاسيليف، بطل فئة 

السيارات في دورة الرالي للعام الماضي.
وحل في المركز الثالث في الجولة، السائق 
البرازيلي رينالدو فاريلا الذي يشارك بسيارة 

”تويوتا هايلوكس“. 
وتبعـــه بطل رالـــي داكار الدولـــي القطري 
ناصر العطيـــة في المركز الرابـــع، والإماراتي 
الشـــيـخ خـالـــد القـاســـمي والألمانـــي إيريـك 
فانلون في المركزين الخامس والســـادس على 

التوالي.

الصحـــراوي  أبوظبـــي  رالـــي  وانطلـــق 
(المرحلة الأولى) أول أمس الأحد، بمشاركة 101 
سائق للسيارات والدراجات النارية بمختلف 
أنواعها تحت رعاية الشيخ حمدان بن زايد آل 

نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية.
وقال محمد بن سليم رئيس نادي الإمارات 
للســـيارات الجهة المنظمـــة للرالي، إن المرحلة 
الأولى ضروريـــة وهامة للغايـــة، لأن الجميع 
يرغب بتحقيق بداية جيدة وعدم التعرض لأي 
مشاكل حتى أكثر الســـائقين خبرة يحتاجون 

لبعض الوقت للتأقلم مع أجواء الرالي.

أبوظبـــي  برالـــي  الفـــوز  أن  وأضـــاف 
الصحراوي يعتبر أمرا صعبا وأن عددا قليلا 
من الســـائقين تمكنوا من الفـــوز بلقبه مرتين 

على التوالـــي، لذا فالمهمة التـــي يواجهها 
المدافعون عن الألقاب، ليست بالسهلة.

الصحراوي  أبوظبـــي  رالـــي  ويعتبـــر 
المدعوم من نيســـان، والذي يحتفل بنسخته 

الـ25 هـــذا العام، الجولة الثانيـــة من بطولة 
كأس العالـــم للراليـــات الطويلـــة للســـيارات 
”فيا“، والجولة الأولى من بطولة كأس العالم 

للراليات الطويلة للدراجات النارية ”فيم“. 
ويسعى كل من سائق السيارات الروسي 
الدراجات  وســـائق  فاســـيليف  فلاديمير 

البرتغالـــي باولـــو جونكالفيس وســـائق 
دراجـــات الكـــوادز البولندي رافال ســـونيك، 
إلى تدوين أسمائهم على قائمة سجلات رالي 
أبوظبي الصحراوي. حيث لم تشـــهد الفعالية 
على مدار سنوات انعقادها فوز سائق ودراج 
مرتـــين متتاليتين فـــي العام نفســـه، وهو ما 
يشـــير إلـــى صعوبة المهمـــة التـــي يواجهها 
السائقون الثلاثة المتوجين بالألقاب فاسيليف 
وجونكالفيس وســـونيك، ومن بين الســـائقين 
الذيـــن ســـيقفون في وجه طموحات الســـائق 
الروســـي القطري بطـــل نســـخة 2008 ناصر 
العطية، والذي يشـــارك في الرالي بسيارة من 
نوع مينـــي والبرازيلي المصنف ثالثا رينالدو 
فاريلا، والموهوب الســـعودي يزيد الراجحي، 
بالإضافة إلى وصيف العام الماضي البولندي 

آدام ماليسز.
بمشـــاركة  أيضـــا  الرالـــي  يحظـــى  كمـــا 
الإماراتي الشيخ خالد القاسمي والذي يشارك 
بسيارة من نوع تويوتا في الوقت الذي يتطلع 
فيـــه مواطنه يحيى بلهلـــي إلى تحقيق نتائج 

أخرى متقدمة بسيارته النيسان بيك أب.
وجديـــر بالذكـــر أنـــه على مدار ســـنوات 
الرالي الـ25 نجح 3 ســـائقين فقـــط في الدفاع 
عن ألقابهم، وهم الإماراتي محمد مطر في أول 
ســـنتين للرالي، وجون لوي شليسر وستيفان 
بيترهانســـل، ومنذ ضم فئة الدراجات النارية 
للرالي قبـــل 20 عاما، تمكن ســـائقان فقط من 
فـــرض هيمنتهما والدفاع عـــن اللقب بنجاح، 
وهما البطل الأسباني مارك كوما الفائز بلقب 
الرالي 7 مرات، والنجم الفرنسي وبطل العالم 

سابقا سيريل ديسبريس. الإماراتي بلهلي يسعى لمواصلة التألق خلال باقي مراحل الرالي

بمشاركة  أيضا  يحظى  الــرالــي 

القاسمي  خالد  الشيخ  الإماراتي 

نوع  من  بسيارة  يشارك  والــذي 

تويوتا

◄

رياضة

الإمارات تتصدر المرحلة الأولى من رالي أبوظبي الصحراوي

«التواجد في منتخب مصر شـــرف كبير لأي لاعـــب، ومنذ زمن بعيد 

وأنـــا أحارب من أجل الانضمام إلـــى قائمة المنتخب المصري، وهو ما 

حدث وما سأتمسك به خلال الفترة القادمة».

باسم مرسي
مهاجم نادي الزمالك المصري

«الإيقاع الكبير والإرادة التي أظهرها اللاعبون والانســـجام الكبير 

بين جل الخطوط، يشـــعرني حقا بالسرور والتفاؤل، وأنه بإمكاننا 

العودة أقوى ونحقق العبور لمونديال روسيا».

عصام العدوة
لاعب المنتخب المغربي

«الأخبـــار التي تحدثت عن تهديدي بالرحيل عن المنتخب لا أســـاس 

لها من الصحة. لا وجود لأي خلاف بيني وبين المدرب غوركوف، وأنا 

أحترم جيدا خياراته مهما كانت». 

جمال مصباح
لاعب المنتخب الجزائري

متفرقات

باختصار

} نيقوســيا - يلتقـــي منتخب نســـور قرطاج 
نظيـــره الصينـــي، اليـــوم الثلاثاء، فـــي إطار 
استعداد المنتخبين لقادم الاستحقاقات ومنها 
بالخصـــوص التصفيـــات المؤهلـــة لمونديـــال 

روسيا القادم.
ورغـــم أنه منـــي بهزيمـــة أثـــارت الكثير 
من التســـاؤلات فـــي اللقاء الـــودي الأول ضد 
نظيـــره الياباني (0-2) وخاصة بالنســـبة إلى 
المدرب جـــورج ليكنز، إلا أن الأخبـــار القادمة 
من مقر إقامة المنتخب التونســـي تشـــير إلى 
عـــزم اللاعبين علـــى تجاوز الهزيمـــة الأخيرة 
ضـــد اليابان والعودة بنتيجة إيجابية رغم أن 

المباراة لا تكتسي أهمية كبيرة.
فقد أكـــد اللاعب الدولي التونســـي أنيس 
بـــن حتيـــرة المتواجد مـــع نســـور قرطاج في 
نانجينج، أن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 
يتطلب الكثير من العمل ويفرض على المنتخب 
الســـعي إلـــى تطويـــر إمكانياتـــه وتحســـين 

مردوده.
وكتب بـــن حتيرة على صفحته الرســـمية 
على مواقع التواصل الاجتماعي يقول ”سواء 
كنـــا مرهقـــين أو لا، يجب أن نواصـــل العمل 
ونؤمـــن بقدراتنا.. صحيح أننا خســـرنا أمام 
منتخـــب ياباني ربما هو متقدم علينا بخطوة 
لكنه ليس أحســـن منا أو يملك فرديات أفضل 

منا“.
وأضـــاف، ”إذا أردنـــا إرجـــاع الاشـــعاع 
لمنتخبنـــا والارتقـــاء بـــه  إلـــى المكانـــة التي 
يســـتحقها اليوم، فعلينا أن نطور أنفسنا وأن 
نصعـــد لدرجة أعلـــى ونصبو إلى المســـتوى 
الأفضـــل من خلال كســـب التجربة اللازمة من 
الاحتراف في أوروبا والوصول إلى مســـتوى 
عال الذي بفضله يمكن أن نحقق الترشـــح إلى 
نهائيـــات كأس العالم المقبلة،  ولا بد أن يكون 
ذلك هـــدف كل واحد منا“. يذكـــر أن أنيس بن 
حتيرة كان أساسيا في تشكيل منتخب تونس 

أمـــام اليابان وغـــادر الميدان فـــي الدقيقة 68، 
حيـــث ترك مكانـــه لزميله محمـــد قويدة الذي 

يحترف اللعب في هامبورغ الألماني.
وكان المنتخـــب اليابانـــي قـــد قـــدم لمديره 
الفني الجديد البوســـني وحيد خليلودزيتش، 
بداية ناجحة بتغلبه على ضيفه التونسي 0-2 
الجمعة الماضي في إطار استعدادات الفريقين 

لارتباطاتهما المقبلة.
”محاربـــو  اليابانـــي  المنتخـــب  وقـــدم 
الســـموراي“، الـــذي خـــرج مـــن دور الثمانية 
لبطولـــة كأس آســـيا في ينايـــر الماضي، أداء 
قويا على مدار الشوطين وكان الفريق الأفضل 
والأكثـــر ســـيطرة ودق ناقـــوس الخطـــر في 
صفوف المنتخب التونســـي الـــذي ظهر بعيدا 

تماما عن المستوى المتوقع.
وصمد المنتخب التونســـي (نسور قرطاج) 
كثيرا أمام الضغـــط الهجومي الياباني ولكن 
شباكه اهتزت بهدفين في الدقائق الأخيرة من 
المباراة. وافتتح شـــنجي أوكازاكي التسجيل 
في المباراة بالهدف الأول في الدقيقة 78 ثم عزز 
زميله المخضرم كيســـوكي هوندا فوز الفريق 
بالهـــدف الثاني في الدقيقـــة 83، لتكون بداية 

ناجحة للمدرب خليلودزيتش مع الفريق.
وفي سياق متصل بمنتخب نسور قرطاج، 
فقـــد التحق اللاعب أســـامة الحـــدادي، الذي 

وجه له ليكنز الدعـــوة للانضمام إلى صفوف 
التونســـي مباشـــرة من فرانكفورت  المنتخب 
قادمـــا من تركيـــا حيـــث كان يقضـــي إجازة 

خاطفة.
يذكـــر أن منتخب نســـور قرطـــاج كان قد 
وصل إلى طوكيو بعد رحلة اســـتغرقت قرابة 
11 ســـاعة ومنها تحول مباشـــرة إلـــى مدينة 
أويتا التـــي أقيمت فيهـــا مباراته الأولى ضد 
اليابـــان. وشـــارك  فـــي الرحلـــة 23 لاعبا هم: 
أشـــرف كرير وفاروق بن مصطفـــي ومعز بن 
شـــريفية وحمـــزة المثلوثي وماهر الحناشـــي 
وعلي معلول ومحمد علي منصر وطه ياســـين 
الخنيســـي وأســـامة الحـــدادي ومحمد علي 
اليعقوبـــي وشـــمس الدين الذوادي وحســـين 
الراقد وأحمد العكايشـــي وصيام بن يوســـف 
وأيمـــن عبدالنور والفرجاني ساســـي ومحمد 
وائل العربي ومحمد قويدة وأنيس بن حتيرة 
وأنيس العمراني وياسين الشيخاوي وحسين 

ناطر وصابر خليفة.
وقال المدير الفني للنسور جورج ليكنز في 
تصريح خاطف ”إنه رغم مشـــاق السفر ورغم 
الغيابات التي فرضتها الإصابات في صفوف 
اللاعبـــين الثلاثـــة يوهـــان توزجـــار ووهبي 
الخـــزري وحاتم البجاوي، فإن منتخب تونس 
ســـيبذل كل ما في وســـعه لتقـــديم أداء طيب 

والظهور بوجه مشـــرف خـــلال ودية الصين“. 
بدوره صـــرح حـــارس الترجي الجرجيســـي 
أشـــرف كرير الذي وجهت له الدعوة لأول مرة 
لتقمـــص زي منتخب تونس قائلا ”أنا ســـعيد 
جدا بهذه الدعوة وســـأبذل كل ما في وســـعي 
لأؤكد أنني اســـتحق دعوة ليكنز وأستحق أن 
أكون مع المجموعة بصفة مســـتمرة.. الأجواء 
ممتازة هنا داخل المنتخب وحتما ستساعدني 

على التأقلم بسرعة مع المجموعة“.
وفي ســـياق متصل بنجوم منتخب نسور 
قرطاج فقـــد فرض الاتحاد السويســـري لكرة 
القدم عقوبة الإيقـــاف 3 مباريات على اللاعب 
الدولي التونســـي ياسين الشـــيخاوي مهاجم 
إف سي  زيورخ بعد صفعه للاعب يونج بويز 
رناتو ســـتيفن في الدقيقة خلال المباراة التي 

جمعت الفريقين.
ونال الشيخاوي البطاقة الحمراء مباشرة 
فـــي واقعة تحـــدث لأول مرة منـــذ انتقاله إلى 

زيورخ منذ 8 سنوات.
ويغيـــب الشـــيخاوي عن لقائـــي لويزيرن 
وبـــال في الـــدوري يومـــي 4 و12 أبريل المقبل 
وأيضـــا أمام ســـيون في مبـــاراة دور الأربعة 
ببطولة كأس سويســـرا يوم 7 من الشهر ذاته. 
ومـــن المنتظر أن يعـــزز الشـــيخاوي صفوف 

منتخب تونس اليوم ضد الصين.

يخوض المنتخب التونســــــي مباراته الودية 
ــــــي بالعاصمة  الثانية ضــــــد نظيره الصين
بكين فــــــي لقاء ممنوع من الهزيمة وخاصة 
ــــــز المطالب  ــــــر الفني ليكن ــــــب المدي من جان
ــــــك  بتحســــــين الأداء والنتيجــــــة معــــــا وذل
لضمان استمراريته على رأس النسور في 

المستقبل.

مجموعة من العناصر الشابة على رادار المدرب جورج ليكنز

◄ قاد لاعب منتخب تشيلي غاري ميدل 
هجوما لاذعا على البرازيلي نيمار 

دا سيلفا مهاجم برشلونة الأسباني 
والمنتخب البرازيلي لكرة القدم. اللاعب 

التشيلي قام بتعليق على لقطة في 
اللقاء الودي الذي انتهى لصالح 

منتخب البرازيل 0-1، 
قائلا ”التعرض للجروح 

والكدمات أمر طبيعي في 
كرة القدم، لكن البعض 

يحول الملعب إلى 
مسرح“. ويقصد 

غاري من هذا 
التصريح أن نيمار 

قد أطنب في 
السقوط والتمثيل، 

ووضع ميدل 
صورة مصاحبة 

للتغريدة 
يظهر فيها 
نيمار وهو 

يحاول ضربه 
أثناء سقوط 

لاعب برشلونة على 
الأرض.

◄ يسعى المدير الفني الإيطالي أنتونيو 
كونتي إلى تحقيق عودة ناجحة لملعب 
فريقه السابق يوفنتوس، وذلك عندما 

يقود منتخب إيطاليا في مباراته الودية 
الصعبة اليوم ضد إنكلترا.  ورغم 

استقباله بحفاوة من قبل جماهير 
”بيانكونيري“ الذين شاهدوه 

في شوارع تورينو بعد وصوله 
مع المنتخب استعدادا 

لمواجهة الإنكليز في إعادة 
لمباراتهما في الدور الأول 

من مونديال البرازيل 
الصيف الماضي حين 

فاز ”آزوري“ 1-2، 
لكن ذلك لم يجنبه 

الخروج مع ”الأسود 
الثلاثة“ من الدور 
الأول، فإن كونتي 
يخشى أن يودع 

المدينة تحت 
صافرات الاستهجان في 

حال لم يتمكن رجاله من 
تقديم المطلوب منهم.

◄ رغم أنه من مواليد مارسيليا إلا أن 
نجم الديوك السابق وأسطورة كرة القدم 

الفرنسي، زين الدين زيدان، لم يلعب 
في مسقط رأسه يوما ما حيث لعب في 
صفوف كان وبوردو ويوفنتوس وريال 
مدريد خلال مسيرته الاحترافية، لكنه 
تواجد مؤخرا في تدريبات مارسيليا 

وشاهد كيف يتعامل الأرجنتيني مارسيلو 
بيلسا مع لاعبي الفريق. زيدان تحدث عن 

مدرب مارسليا وعن انطباعه عن بيلسا 
قائلا ”إذا كان البعض يعتبر بيلسا 

مجنونا وعبقريا، فأنا أراه مزيجا من 
الصفتين.. لقد رأيت طريقته الصعبة 

في التدريب ولكن العمل الذي 
يقوم به جيد ونتائجه متميزة مع 

مارسيليا“.

◄ واصلت الأميركية سيرينا وليامس 
حملة الدفاع عن لقبها بنجاح عندما 
تغلبت بسهولة تامة على مواطنتها 
كاتيرين بيليس 6-1 و6-1 في الدور 

الثالث من دورة ميامي إحدى دورات 
الألف نقطة للماسترز للرجال والسيدات. 
وضربت سيرينا موعدا في الدور الرابع 

مع الروسية زفتلانا كوزنيتسوفا المصنفة 
في المركز الرابع والعشرين والتي فازت 

على الألمانية إنجيليك 
كيربر الثالثة عشرة 

6-3 و3-6 و3-6. 
واحتاجت 

سيرينا، 
الفائزة 

بألقاب 19 
من بطولات 

”غراند 
سلام“ 
الأربع 

الكبرى، إلى 41 
دقيقة فقط لتتغلب 

على منافستها 
وتتأهل للدور 

الرابع من 
البطولة.

أنيس بن حتيرة:

إذا أردنا إرجاع الإشعاع 

لمنتخبنا لا بد أن يكون 

ذلك هدف كل واحد منا

انتهى لص اللقاء الودي الذي
منتخب البرازي
”التعرض قائلا
والكدمات أمر
كرة القدم، لكن
يحول الملعب

مسرح“
غاري م
التصر
قد أطن
السق
ووض
ص
لل
ي
ن
ي
أثنا
لاعب بر
الأرض

بوظبـــي 
ددا قليلا 
ه مرتين
جهها

.
راوي 

سخته 
ن بطولة 
ســـيارات
س العالم

فيم“.
سي
جات
ـــائق

ســـونيك، 
لات رالي 
 الفعالية 
ودراج ق

ر ب ي ي إي ب و ي
إنكلترا.  ور الصعبة اليوم ضد
استقباله بحفاوة من ق
”بيانكونيري“ الذين ش
في شوارع تورينو بع
المنتخب است مع
لمواجهة الإنكلي
لمباراتهما في
من مونديال 
الصيف الماض
فاز ”آزوري
لكن ذلك لم
الخروج م
الثلاثة“ م
الأول، فإ
يخشى

المدينة تح
صافرات الاسته
حال لم يتمكن رج
تقديم المطلوب من

مجنونا وعبقريا، فأنا أراه مزيجا من
الصفتين.. لقد رأيت طريقته الصعبة 

في التدريب ولكن العمل الذي
يقوم به جيد ونتائجه متميزة مع

مارسيليا“.

ز ي و رين و بع ر
ة إنجيليك
ثة عشرة 

6و3-6.

ى 41
لتتغلب

تها 
ور 



} نيقوســيا - تمكـــن المنتخـــب الألمانـــي بطل 
العالم من العودة بالنقـــاط الثلاث بعد بفوزه 
علـــى مضيفـــه الجورجي 2-0 ضمـــن الجولة 
الخامســـة من منافســـات المجموعـــة الرابعة 

لتصفيات كأس أوروبا 2016.
وظهـــر المانشـــافت بصـــورة مغايـــرة عن 
مباراته الودية الأخيرة التي تعادل فيها خلال 
منتصف الأســـبوع مع أســـتراليا فـــي كايزر 
سلاوترن (2-2)، على أمل أن يمنحه هذا الفوز 
الثقة اللازمة للعودة إلى المســـتوى الذي قدمه 

في مونديال البرازيل الصيف الماضي.
وكانت بدايـــة ألمانيا بطيئة في التصفيات 
إذ فـــازت بصعوبة علـــى ضيفتها اســـكتلندا 
2-1، ثم ســـقطت في بولندا 0-2، وتلقت هدف 
التعـــادل أمام ضيفتها جمهوريـــة أيرلندا في 
الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (1-1)، 
قبـــل أن تتخطى جبل طـــارق المتواضعة 0-4، 
لكنها ســـرعان ما تمكنت من استعادة بريقها 
في مباراة شـــهدت مشـــاركة القائد باســـتيان 
شفاينشـــتايغر لأول مرة منذ نهائي المونديال 
الذي أحرزتـــه ألمانيا على حســـاب الأرجنتين 
1-0 بعـــد التمديد، علما أنه عـــاد إلى الملاعب 

وجلس بديلا في مباراة أستراليا الأخيرة.
كما عاد إلى صفوف ”ناسيونال مانشافت“ 
حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير الذي عانى 
من إصابة بسيطة في ركبته، وذلك إضافة إلى 
تومـــاس مولر وتوني كروس وماتس هوملس 
وجيروم بواتنـــغ الذين أراحهم المدرب يواكيم 

لوف ضد أستراليا.
ورفـــع منتخـــب ألمانيـــا رصيـــده إلـــى 10 
نقـــاط في المركز الثالث بفـــارق الأهداف خلف 
اســـكتلندا الثانيـــة الفائزة هـــي الأخرى على 
جبل طارق بنتيجة كاســـحة 6-1، ونقطة خلف 
بولنـــدا المتصـــدرة التـــي فرطت بالفـــوز على 
مضيفتها أيرلندا بعـــد أن تقدمت عليها حتى 

الدقيقـــة الأخيرة قبـــل أن تكتفي فـــي النهاية 
بالتعادل 1-1.

وبـــدأت ألمانيـــا اللقاء بشـــكل جيد وكانت 
قريبة مـــن افتتاح التســـجيل منـــذ الدقيقة 5 
لو لم يعاند الحظ ماركـــو رويس الذي ارتدت 
محاولتـــه من العارضة بعـــد أن تحولت الكرة 
من المدافع، ثم اتبعها توماس مولر بفرصة إثر 
ركلة ركنية نفذها تونـــي كروس، لكن محاولة 

نجم بايرن ميونيخ ذهب لخارج المرمى.
وواصل رجال لـــوف أفضليتهم وحصلوا 
علـــى فرصتـــين أخريين، الأولـــى عندما تبادل 
سيباســـتيان رودي الكرة مع مولر على الجهة 
اليمنى قبل أن تصل إلى ماريو غوتســـه الذي 
ســـددها بجـــوار القائـــم، والثانية بعـــد لعبة 
جماعية مميـــزة انتهت بتمريرة من غوتســـه 
إلى رويس الـــذي أطلقها من خـــارج المنطقة، 
لكن محاولة نجم بوروســـيا دورتموند لم تجد 

طريقها إلى الشباك.

وجاء الحســـم لأبطال العالم عبر المخضرم 
رويـــس الـــذي وصلته الكـــرة بعـــد توغل في 
المنطقة من غوتسه فسددها في الشباك محرزا 
هدفـــه الأول فـــي اللقاء. وفي الشـــوط الثاني، 
كان رويس قريبا من هدفه الشـــخصي الثاني 
وهدف بلاده الثالث عندما تلقف تمريرة رودي 
العرضيـــة بتســـديدة صاروخيـــة، لكن الحظ 

عانده بعدما ارتدت الكرة من العارضة.
وجدير بالإشارة أن بولندا بدت في طريقها 
للعـــودة مـــن أيرلنـــدا بفوزها الرابـــع بعد أن 
تقدمت منذ الدقيقة 26 بهدف سلاومير بيسكو 
وحتى الدقيقة الأخيرة قبل أن ينقذ شاين لونغ 
الذي دخـــل في الدقيقة 83 بـــلاده من الهزيمة 

الثانية، بإدراكه التعادل. 
كما حققت اســـكتلندا فوزها الثالث بفضل 
ثلاثية ســـتيفن فيلتشر وكان ذلك على حساب 
جبل طـــارق بنتيجة عريضـــة 6-1 في مباراة 

تاريخية للأخيرة.

رياضة
23 الثلاثاء 2015/03/31 - السنة 37 العدد 9873

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

لقاء الجبابرة يعود من جديد لكن على درب الوديات
[ أسبانيا تبحث عن ثأر معنوي لهزيمتها المذلة في مونديال البرازيل [ هولندا تسعى لإبعاد الشكوك حول نتائج الفريق الأخيرة

} أمســتردام - يدخـــل المنتخـــب الأســـباني 
مواجهته الودية أمام مضيفه الهولندي، اليوم 
الثلاثـــاء، في أمســـتردام وفي أذهـــان لاعبيه 
الهزيمـــة المذلة التي مني بها ”لا فوريا روخا“ 
في مونديـــال الصيف الماضـــي بالبرازيل في 

مستهل حملة الدفاع عن لقبه العالمي.

لقاء الثأر

تمكـــن المنتخـــب الهولندي فـــي 13 يونيو 
الماضـــي من تحقيق ثأره على الأســـبان وأذله 
5-1 في ســـالفادور دي باهيـــا، موجها ضربة 
قاســـية لرجال المدرب فيســـنتي دل بوســـكي 
وممهـــدا الطريـــق أمام خروجهـــم المخيّب من 

الدور الأول.
وكان المنتخبـــان الأوروبيان قد وصلا في 
مونديـــال 2010 إلـــى المبـــاراة النهائية وخرج 
”لا فوريـــا روخا“ فائزا بهدف ســـجله إندريس 
إنييستا في الشـــوط الإضافي الثاني، مانحا 
بلاده لقبهـــا العالمي الأول لتضيفـــه إلى لقب 
كأس أوروبا 2008 ثـــم ألحقته بلقب قاري ثان 

في 2012.
لكن أســـبانيا استهلت مســـعاها لرباعية 
أســـطورية بطريقـــة مخيبة ومذلـــة تماما، إذ 
تلقت شـــباكها 5 أهداف أو أكثر للمرة الأولى 
منذ خســـارتها أمام اســـكتلندا 2-6 في يونيو 

.1963
وأرســـل المنتخب الهولندي حينها رسالة 
قوية جدا إلى جميع منافســـيه بأنه ســـيكون 
الرقم الصعب جـــدا في البرازيـــل التي كانت 
للمفارقـــة صاحبة أكبر فوز على أســـبانيا في 
كأس العالـــم (6-1) عـــام 1950، لكـــن مشـــوار 
”البرتقالـــي“ انتهـــى في دور نصـــف النهائي 
على أيدي الأرجنتينيين بركلات الترجيح بعد 
تعادلهما 0-0 فـــي الوقتين الأصلي والإضافي 
واكتفى في النهاية بجائزة الترضية من خلال 
الفـــوز بالمركـــز الثالث على حســـاب البرازيل 
المضيفة (3-0) في آخر مباراة له بقيادة لويس 

فان غال الذي ترك المهمة لغوس هيدينك.
ويدخـــل الفريقـــان المباراة رغم التشـــكيك 
فـــي قدرتهمـــا على اســـتعادة بريـــق الأعوام 
الأخيـــرة إذ أن أســـبانيا تحتـــل المركز الثاني 
فـــي مجموعتها الثالثة ضمـــن تصفيات كأس 
أوروبـــا 2016 والتـــي شـــهدت ســـقوطها في 
الجولـــة الثانية أمام ســـلوفاكيا وفوزها غير 
المقنـــع على أوكرانيـــا الجمعـــة الماضي على 

أرضها (1-0) ضمن الجولة الخامسة، فيما لم 
تحقق هولنـــدا التي كانت في الأعوام الأخيرة 
مـــن أفضل المنتخبات فـــي التصفيات، إن كان 
كأس أوروبا أو كأس العالم، ســـوى فوزين من 

مبارياتها الخمس الأولى.
لكـــن بإمـــكان الأســـبان التفـــاؤل بالجيل 
الجديد من اللاعبين، على غرار إيسكو وكوكي 
والحـــارس دافيـــد دي خيـــا وألفـــارو موراتا 
الـــذي ســـجل هدف الفـــوز علـــى أوكرانيا في 
أول مشـــاركة له كأساسي، خصوصا أنهم من 
خريجي منتخب الشباب الذي توج بلقب كأس 
أوروبا لدون 21 سنة في النسختين الأخيرتين.
ويؤمن إيسكو بأن اللاعبين الجدد بحاجة 
إلى القليل من الوقت من أجل استعادة لياقتهم 
الهجومية واللعب السلس الذي ميز ”لا فوريا 
منذ تتويجه بـــكأس أوروبا عام 2008.  روخا“ 
”صحيـــح أننا لا نســـجل الكثير مـــن الأهداف 
مـــع المنتخب الوطني، لكننـــا نخلق الكثير من 
الفـــرص وهذا الواقـــع (العقـــم الهجومي) قد 
يتغير مـــن مباراة إلـــى أخرى. الأمـــر يتعلق 
بالحاجة إلى المزيد مـــن الغريزة القاتلة“،هذا 
ما قاله إيسكو بخصوص الوضعية التي يمر 

بها اللاعبون في الفترة الحالية.

ولـــم يكن موقف دل بوســـكي مخالفا لرأي 
مهاجـــم ريـــال مدريد حيث اعتبـــر أن الجميع 
ينظر بشـــيء من التشـــاؤم إلـــى أداء المنتخب 
اســـتنادا إلى خيبـــة مونديـــال البرازيل 2014 
وليس إلى الواقع الحالين مضيفا ”كل شـــيء 
يبدو ســـيئا (بســـبب ما حصل فـــي البرازيل) 
لكـــن الأمر ليس كذلك. نحن نقوم بأمور جيدة. 
أسبانيا ليســـت بعيدة كثيرا عما كانت عليها 

في السابق“.
وإذا كان هناك بعـــض النواحي الإيجابية 
في فريق دل بوســـكي فإن الأمور أكثر تعقيدا 
في معســـكر المنتخب الهولندي الذي يخوض 
لقـــاء اليـــوم دون نجميه أريـــين روبن وروبن 
فان بيرســـي اللذين ســـجلا أربعة من أهداف 
بلادهما الخمسة في الفوز التاريخي الصيف 

الماضي.

«البرتقالي» يتدارك

شـــبحا للفريق الذي  ويبـــدو ”البرتقالي“ 
حل ثالثا في مونديـــال البرازيل 2014 دون أن 
يخسر أي مباراة (ركلات الترجيح لا تحسب)، 
ما يزيـــد الضغط على المـــدرب الجديد-القديم 

هيدينك الذي اســـتهل مهامه بخســـارة ودية 
أمام إيطاليا (0-2) ثم أخرى أمام تشـــيكيا (1-
2) فـــي بداية التصفيات القارية التي شـــهدت 
ســـقوطه أيضا أمام ايسلندا (0-2) في الجولة 
الثالثة وصولا إلى تعادل الســـبت أمام تركيا 
علـــى أرضها 1-1 فـــي مباراة كانـــت متخلفة 
خلالها حتى الدقيقة الأخيـــرة قبل أن ينقذها 

كلاس يان هونتيلار.

وأكـــد مـــدرب هولنـــدا المخضـــرم جوس 
هيدينـــك أن فريقه ســـيتأهل لنهائيات بطولة 
أوروبـــا لكرة القـــدم 2016 بينما تثور شـــكوك 
حـــول ما يحققـــه مـــع الفريق هذه المـــرة بعد 

التعادل 1-1 مع تركيا. 
ولو لم يســـجل هنتيلار هدفـــه لكانت هذه 
أول هزيمـــة لهولندا على أرضها في تصفيات 

لبطولة أوروبا. وقال هيدينك ”بالطبع سننجح 
حتى ولو لم نضمن ذلك حتى الآن“.

وتجدر الإشارة أن هيدينك يتعرض للكثير 
من الضغـــوط بعد هزيمتـــين لهولندا في أول 
ثـــلاث مباريـــات بالمجموعـــة. حيـــث أنه بعد 
الهزيمة أمام أيسلندا 0-2 في أكتوبر الماضي، 
دخـــل هيدينـــك فـــي مباحثـــات مـــع الاتحاد 
الهولنـــدي لكرة القـــدم حـــول دوره، لكنه في 

النهاية تجاوز تصويتا على بقائه.
وخـــف الضغط قليـــلا بعد الفـــوز الكبير 
بسداســـية نظيفة على لاتفيا في نوفمبر لكنه 
عـــاد للواجهة بعـــد التعادل المخيّب، الســـبت 

الماضي. 
وأطلق موقع هولنـــدي رائد في كرة القدم 
على الإنترنت اســـتطلاع رأي إلكتروني حول 
بقاء هيدينك بعد الأداء الذي قدمه الفريق أمام 

تركيا.
وقـــال هيدينك ”كان الأمر صعبا أمام فريق 
مثل تركيا“، واستطرد ”جاؤوا للعب كرة القدم 
مســـتخدمين حائطـــا لكنهم ليســـوا بالفريق 
الســـيئ.. وضعهـــم فـــي الترتيـــب لا يعكـــس 
كفاءتهم“. وأضاف ”قدمنا كل ما لدينا لكن هذا 

لم يكن كافيا“.

 الأسبان متفائلون بالجيل الجديد من اللاعبين

بول بوغبا ضمن مخطط 

البارسا السري

هل يكون لينو خليفة 

كاسياس في الملكي

ألمانيا تحقق المطلوب مع جورجيا وبولندا تضيع فوزا رابعا

} مدريــد - يخوض فريق برشلونة الأسباني 
سباقا ماراثونيا سعيا إلى تدعيم خط وسطه 
خـــلال الموســـم المقبل من خلال إجـــراء صفقة 
عالية الجودة، حســـب ما تتفق عليه وســـائل 
الإعلام العالمية التي وصفت مســـاعي البارسا 
للتعاقد مـــع بول بوغبا بـ“العملية الســـرية“، 
وقالـــت إن الإدارة متفقة مـــع المدرب على عدم 
الحاجة إلى تدعيم خط الهجوم، وأن الاستثمار 
الأكبـــر يجب أن يكون في خط الوســـط. حيث 
يبقى الخيار المثالي لبرشلونة في ضمان هذا 
اللاعب لصفوفه، سواء من حيث أسلوب لعبه 

أو جودته أو حتى عمره الصغير.
عمليـــة التعاقد مـــع بول بوغبـــا لها عدة 
عوائق، أولها المنافسة القوية مع باريس سان 
جيرمـــان وريال مدريـــد مدعوما بزيـــن الدين 

زيدان، بالإضافة إلى مانشستر سيتي. 
أمـــا العائق الثاني فيتمثل فـــي عدم قدرة 
برشـــلونة على شـــراء بول بوغبا خلال فترة 
الصيـــف، مما يعني أن اللاعب قد يشـــارك مع 
يوفنتوس في دوري أبطـــال أوروبا، ما يعني 
كذلك عدم قدرته على المشـــاركة قاريا بقميص 

”البلوغرانا“، الأمر الذي لا يعجب الطرفين.

} برلين - بعـــد الاهتمام بالرباعي البلجيكي 
تيبـــو كورتـــوا حـــارس تشيلســـي، وزميلـــه 
التشـــيكي بيتر تشيك، والألماني مانويل نوير، 
حارس مرمـــى بايرن ميونيخ، والإنكليزي جو 
هارت، حارس مانشســـتر ســـيتي، جاء الدور 
علـــى بيرنارد لينـــو (23 ســـنة)، ليدخل قائمة 
اهتمامات ريال مدريد ليكون أحد المرشـــحين 
لخلافـــة كاســـياس، حســـب تأكيـــدات بعض 

التقارير الصحفية الأسبانية.
ويســـعى نـــادي ريـــال مدريد الأســـباني 
للتعاقد مـــع حارس مرمى جديـــد ليحل محل 
الدولي الأســـباني إيكـــر كاســـياس، الذي قد 
يرحل عـــن النادي الملكي عقب نهاية الموســـم 
الحالـــي، وفتـــح النـــادي الملكي مؤخـــرا باب 
المفاوضـــات مع فريق بايـــر ليفركوزن الألماني 

لضم حارس مرماه الشاب بيرنارد لينو.

يلتقي المنتخب الهولندي نظيره الأســــــباني 
ــــــأري تعلق عليه الكثير من  في لقاء ودي ث
ــــــات خاصة مــــــن جهة ”لا  الآمــــــال والتكهن
الذي يطمح في استعادة مجده من  روخا“ 

جديد أمام الغريم البرتقالي.

◄ أعلنت إدارة نادي ريال مدريد 
الأسباني أنها غيّرت موقفها تجاه 
نجم الفريق، الويلزي غاريث بيل، 
حيث قررت الإبقاء عليه، وأنه في 

نظرها جزء مهم من مستقبل الفريق 
وهو غير معروض للبيع.

◄ كشف الدولي التشيلي أرتورو 
فيدال نجم خط وسط نادي 
يوفنتوس، متصدر الدوري 

الإيطـالي، أنـه لا يمكنه الاختيار 
بين فوز فريقه بـدوري أبطال 
أوروبا وبين كوبا أميركا مع 

منتخب بلاده.

◄ اقترح بيرني إيكلستون ممثل 
الحقوق التجارية لفورمولا1، إقامة 

بطولة عالم للسيدات على هامش 
سباقات الجائزة الكبرى، وهو 

اقتراح يتوقع أن يثير جدلا واسعا.

◄ أكدت بعض التقارير الصحيفة 
الأسبانية، أن مفاوضات تجديد عقد 

الأسباني سيرجيو راموس مدافع 
ريال مدريد، تجمدت لأسباب مالية. 

وللإشارة فإن عقد المدافع الأسباني 
ينتهي صيف العام 2017، وهو 

يرغب في تجديد العقد.

◄ أكد الفرنسي نيكولاس أنيلكا، 
مهاجم كرة القدم ومنتخب الديكة 

السابق، أن بلاده تعاني من تفشي 
ظاهرة العنصرية بشكل سيئ 
للغاية، وخصوصا ضد العرب 

والمسلمين الذين دافع عنهم أنيلكا 
باستماتة باعتباره مسلما معتدلا.

◄ اعترف الفرنسي آرسين فينغر 
المدير الفني لأرسنال الإنكليزي، 

بأنه يفضل في الكثير من الأحيان 
البقاء بمنزله لمدة يومين أو ثلاثة 

في حالة خسارة أي مباراة.

باختصار

إلى  رصــيــده  رفــع  ألمانيا  منتخب 

10 نقاط في المركز الثالث بفارق 

الثانية  اسكتلندا  خلف  الأهداف 

الفائزة هي الأخرى على جبل طارق

◄

«كونتي والمنتخب الإيطالي لا يســـتحقان التواجد في هذا الوضع 

(محل انتقاد). علـــى الجميع النظر إلى المنتخب من زاوية مختلفة 

دون اللجوء إلى الانتقاد. يجب السماح له بأن ينضج».

 جورجيو كيليني
مدافع المنتخب الإيطالي

«من الصعب أن تواجه منافســـا في المراكـــز الأخيرة.. والمهم أننا 

حصدنـــا النقاط الثـــلاث كاملة. علينا أن نتحســـن فـــي المباريات 

المقبلة.. لدينا الوقت لتحقيق ذلك وأنا متفائل». 

  يواكيم لوف
مدرب المنتخب الألماني

«لا أعـــرف إذا مـــا كان يوفنتوس يرغـــب في التعاقد معـــي. أنا الآن 

أصـــب كامل تركيـــزي على فريقي، ولكني أقـــر بإمكانية حدوث أي 

شيء خلال الفترة القليلة القادمة». 

  راداميل فالكاو
لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي

جوس هيدينك 

مدرب المنخب الهولندي:

سننجح حتى ولو لم 

نضمن ذلك حتى الآن

أبطال العالم ظهروا بصورة مغايرة تماما للقاء أستراليا
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} تــل أبيــب – اكتشـــفت في تل أبيـــب أجزاء 
قديمة من أحـــواض تخمير الجعـــة (البيرة)، 
وهو ما يـــدل على أن المصريين اســـتوطنوا 
قبل أكثر من 5000 ســـنة فـــي مناطق أبعد إلى 
الشـــمال مما كان معروفا في الســـابق وكانوا 
يشـــربون الأنخـــاب في ما أصبـــح الآن مدينة 

الحفلات الصاخبة في إسرائيل.
وأعلنت هيئة الآثار الإسرائيلية عن العثور 
في مدينة تل أبيب على بقايا فخارية لآنية من 
بيـــت مصري لإنتاج الجعـــة قديمة، تعود إلى 

نحو خمسة آلاف عام.
وقالت سلطات الآثار في بيان إن الاكتشاف 

الذي عثر عليه أســـفل مكتب بناء في وسط تل 
أبيـــب يضـــم 17 آنية فخارية كانت تســـتخدم 
لتخزين الإنتاج الزراعـــي وتحويله إلى جعة 
في بداية العصر البرونـــزي (3000-3500 قبل 

الميلاد).
وقـــال ديفيد كوهيـــن، وهو مالـــك مصنع 
صغير للجعة، إنه يشـــعر بالإثارة بعد معرفته 

باكتشاف أجزاء الآنية الفخارية القديمة.
وأضـــاف ”لـــدي مصنـــع جعة علـــى بعد 
بنايتيـــن مـــن هنا يســـمى ’الجمـــل الراقص‘ 
ونقوم بتخمير معظم الجعة، حيث نحاول أن 
نستخدم المكونات المحلية قدر الإمكان. وأي 

أدلة يمكن الحصول عليها من علماء الآثار في 
هذا المجال سأكون سعيدا بها، حتى أفهم أي 

نوع من الجعة كانوا يصنعون هنا“.
مـــن جانبه قـــال دييجـــو بـــاركان رئيس 
الحفريـــات بالهيئـــة الإســـرائيلية للآثـــار إن 
هـــذا ”أول دليل على وجـــود مصري في مركز 
مدينة تل أبيب الحالية“، مضيفا أن الذي كان 
معروفـــا حتى الآن هـــو أن المصريين القدماء 
كانـــوا يســـيطرون علـــى صحـــراء النقب في 

الشمال والسهل الساحلي الجنوبي.
وجاء اكتشـــاف هذه القطـــع أثناء عمليات 
حفـــر أثرية قبل البدء ببناء برج جديد في أحد 

شوارع تل أبيب.
وأوضح باركان أن عصير الشعير كان في 
العصر القديم نوعا من ”المشـــروب الوطني“ 

لـــدى المصرييـــن القدمـــاء. مضيفـــا أن مـــن 
الناحية العلمية، كان كافة الســـكان في مصر 

القديمة تقريبا يشربون الجعة.
ولفـــت باركان إلـــى أن هـــذه الجعة كانت 
تصنـــع من خليط من المـــاء والحبوب ثم يتم 
تدفئتـــه، ويتـــرك ليختمـــر، وقبل اســـتخدامه 
تضاف إليه العديد من مركزات الفواكه ثم تتم 

تنقيته.
ويدل هذا الاكتشـــاف علـــى أن المصريين 
خـــلال تلـــك الحقبـــة اســـتوطنوا أراض على 
مســـافات أبعد إلى الشمال مما كان يُعتقد في 

السابق.
يذكر أنه ســـبق وأن تم العثـــور على أدلة 
علـــى وجـــود مجتمعـــات مصريـــة جنوبا في 

النقب وعلى طول ساحل البحر المتوسط.

العثور على مصنع مصري لتخمير الجعة يعود إلى 5 آلاف عام
يشــــــير اكتشاف لبقايا آنية فخارية تســــــتخدم في تخمير شراب الشعير في تل أبيب إلى 
أن المصريين وصلوا قبل أكثر من 5000 عام إلى أبعد مما كان معروفا باتجاه الشمال.

صباح العرب

} ســـاقتني قدماي المتعبتـــان إلى مقهى 
عشوائي في جبال العلويين قرب اللاذقية. 
النادل، وهو نفســـه صاحب تلك المؤسسة، 
لـــم يكـــن عنده زبـــون يناكفه غيـــري. فراح 

يحدثني عن العقارات هناك. 
قـــال إن المنطقـــة يســـودها الهدوووء، 
هكـــذا بمـــط الواو لـــدى نطق كلمـــة هدوء 
كمـــا يفعـــل العرب كلهـــم ودائمـــا للتعبير 
عن الســـكون المطلق. وقال: لن تسمع هنا 
غيـــر زقزقـــة العصافير. لا يعـــرف أن أكثر 
المخلوقـــات التي تزعجنـــي هي العصافير 

وزقزقتها، ولأوضّح.
عندنـــا في بيتنا، جنوب إنكلترا، حديقة 
جميلـــة يســـودها الهـــدوووووء والصمت 
المطلـــق. تأتـــي العصافيـــر في موســـمها 
وتنتشـــر في أرجاء الحديقة. تجلس ســـتة 
عشـــر منها على أغصان شـــجرة الإجاص، 
وعشرة على شـــجرة الغار وثلة على أيريل 

التلفزيون ومجموعة عند المدخنة.
تتجاذب أطراف الزقزقة بشـــكل عجيب. 
الذي يجلس في شـــجرة الإجاص لا يتحدث 
إلـــى آخر بالقـــرب منه، بـــل يخاطب واحدا 
جالســـا فوق المدخنة والذي فوق المدخنة 

يحادث من على شجرة الغار، وهكذا. 
لا أفهـــم منطـــق الطير مثـــل فريد الدين 
العطار. لكني واثق أن كلامها إباحي وعيب 
التعبيـــر عنه علنا وبهـــذا الصوت الزاعق. 
كله دعوات إلى التناســـل وقلة الأدب. كلها 
فاجرة ما عندها مسحة من الحياء. كل هذا 

في حديقتي.
تصـــوروا لـــو أن البشـــر فـــي المقاهي 
والبـــارات يتحدثـــون كل واحد إلـــى أبعد 
شـــخص عنه. الذي عند المدخل لا يخاطب 
إلا مـــن في قعر المحل بصوت زاعق، والذي 

في القعر يكلم من وسط المحل. 
لا يوجد اثنان جالسان إلى جنب بعض 
يتحادثـــان والحديـــث كله دعـــوات إلى قلة 

الأدب.
هل عرفت إنســـانا يبنـــي بيتا كاملا من 
الحوائـــط حتى الأبـــواب والشـــبابيك بأن 
يســـرق كل مـــا يحتاجـــه للبناء مـــن أملاك 

الآخرين؟ 
هكذا تبنـــي الطيور أعشاشـــها. البناء 
والأثـــاث كلـــه ســـرقة ودون خجـــل. تنبش 
العشب لتقتطع أجزاء منه للبناء والتعمير. 
تســـطو على الأغصان والزهـــور وقطع من 
لحاء الأشـــجار لبناء عش الزوجية وتنشئة 

الصغار.
تتعامل مـــع حديقتنا علـــى أنها بوفيه 
مفتوح. تأكل من كل شيء دون استحياء أو 

طلب اذن أو ترخيص. 
هكذا تـــأكل بذور الـــورد وبراعم أزهار 
الإجـــاص. وحين ينضج الإجاص وتســـقط 
ثمـــاره علـــى الأرض تنقرهـــا بمناقيرهـــا 
لإحداث ثقب تتســـلل منه بكتيريـــا الهواء 
ليتخمر ويصبح كحوليا ثم تأتي لتسكر به 

ويزداد شبقها ودعواتها الإباحية تلك.
فـــي الســـنين الأخيـــرة راحـــت تحاول 
تقليد رنّة ”نوكيا“ المكونة من ثلاث عشـــرة 
نوتـــة. صارت تجيد الأربـــع نوتات الأولى. 
فبســـبب الموبايل انتقل صوت رنة الهاتف 
إلـــى الطبيعة وصار يُســـمع فـــي الحدائق 

والغابات والحدائق. 
طبعا شبقها أدى بها إلى فهم الرنة على 

أنها دعوة جماع.
صرت أخاف أن يرن هاتفي في الحديقة 
فيأتي عصفـــور ملبيا ما يراه دعوة إباحية 

فيقفز على هاتفي. 
حينذاك، وأتعهد أمامكم، سأكسر رقبته، 
يمينـــا صادقـــا. فأنـــا أذود بحياتي لصون 

عرض موبايلي.

الزقزقة الإباحية

حسين صالح

لص كوري يجري عملية تجميل لتجديد نشاطه

طائرة دون طيار 

لحراسة الأغنام

مقالب {سواتينغ} مزحة خطيرة 

تورط المشاهير وتؤرق أف بي أي

قالـــت الشـــرطة فـــي كوريـــا  } ســول – 
الجنوبية إن رجلا قضى عقوبة الســـجن عن 
جريمة سرقة قبل عشر سنوات، أجرى جراحة 
تجميل لاخفاء ملامحه وشـــرع فـــي عمليات 
ســـرقة لمدة تســـعة أشـــهر بدأها فـــي أبريل 
الماضي وظفر خلالها بأموال وبضائع بأكثر 

من 479 ألف دولار.
وقال ضابط شرطة في مدينة إنتشون عبر 
الهاتـــف إنه تم إلقاء القبـــض على الرجل في 
23 مـــارس على ذمة 87 قضية ســـرقة بأنحاء 
البلاد. وقال ضابط الشـــرطة إن المشتبه به، 
الذي أودع الســـجن بتهمة السرقة في 2005، 

خضـــع لجراحة تجميـــل لتغيير هيـــكل فكه 
وكذلـــك عمليات لشـــد أطرافه ليصبـــح أكثر 

طولا.
وقـــال الضابط إن المشـــتبه بـــه اعترف 
بالســـرقات، بينما قال إنه أجرى الجراحة لأن 

شكله لم يعجبه.
وهنـــاك أكثر مـــن 4000 مركـــز تجميل في 
كوريـــا الجنوبية بها أعلى معـــدل لجراحات 

التجميل في العالم.
وقال ضابط الشـــرطة إن المشتبه به طور 
أدواتـــه لتعطيل الأقفـــال الإلكترونية للمنازل 

والسطو عليها.

} كارلــو (أيرلندا) – تمكن مزارع أيرلندي من 
إيجاد وظيفة جديدة للطائرة دون طيارة بعد 
أن اســـتغنى عن خدمات الـــكلاب التي كانت 
تحـــرس قطيع أغنامه، حيث قام باســـتخدام 

التكنولوجيا الحديثة لمراقبة الخرفان.
ونشـــر بول برينـــان شـــريط فيديو على 
موقع يوتوب يوثق عملية حراسة الطائرات 
المســـتقلة لقطيع مـــن الأغنام وســـط حقل، 
مشـــيدا بعملية تعويض كلب الحراسة الذي 
كان يســـاعد الراعي للتحكم بقطيعه، واصفا 

إياها بالناجحة.
وأوضح الفيديو الذي قام بنشره برينان 
فـــي أحـــد حقـــول منطقـــة كارلـــو بأيرلندا، 
أنه يمكـــن التحكم بقطيع الأغنام بواســـطة 
الطائـــرة دون طيـــار التي نجحـــت فعلا في 

تغيير مسار القطيع ودفعه نحو حقل آخر.
يذكـــر أن الطائـــرات دون طيـــار كانـــت 
قد اســـتخدمت ســـابقا لمراقبـــة الحيوانات 
المهـــددة بالانقـــراض، حيـــث ســـاهمت في 
مساعدة المنظمات العالمية المهتمة بالبيئة 
علـــى حمايـــة الحيوانـــات مـــن الصياديـــن 

الجائرين.
 وقد بـــدأت المنظمات تلك العمليات منذ 
ســـنوات وكانت أولها فـــي منتزه كازيرانجا 
الوطني بولاية أســـام الواقعة شـــمال شرق 

الهند.

قـــد يكون المقلـــب المعروف  } نيويــورك – 
بـ“ســـواتينغ“ الرائج في الولايـــات المتحدة 
منذ بضع ســـنوات نسخة محدثة من ضروب 
المزاح المدبرة بواســـطة الهاتـــف، غير أنه 

يستدعي هنا تدخل الشرطة وقوات النخبة.
مـــن  المشـــتق  المصطلـــح  هـــذا  ويـــدل 
مختصر ”سوات“ لوحدة التدخل في الشرطة 
الأميركيـــة، علـــى اتصال يوجـــه إلى خدمات 
الطـــوارئ فـــي الولايات المتحـــدة الأميركية 
للإبلاغ عـــن حادث خطير قيـــد التنفيذ، مثل 
تبـــادل نيران أو إنذار بوجود قنبلة أو عملية 
احتجـــاز رهائـــن أو عنـــف أســـري أدى إلى 
ســـقوط ضحايا مع خطر ارتفـــاع الحصيلة، 
ثـــم يتبين فـــي نهاية المطـــاف أنه ضرب من 

ضروب المزاح.
وتطال هذه المقالب المشاهير خصوصا، 
حيـــث وقـــع ضحية هـــذه العمليـــات كل من 
آشتن كوتشـــر وجاســـتن بيبر وريهانا وبي 
ديدي وجاستن تمبرلايك وتوم كروز ومايلي 

سايرس.
وشدد مكتب التحقيقات الفدرالي ”أف بي 
على خطورة هذه الاتصالات ”بالنســـبة  آي“ 
إلى قوات التدخل والضحايا على حد سواء“. 
ومنذ العـــام 2008، تحذر الشـــرطة الفدرالية 
الأميـركيـــة مـــن هـــذه الظاهرة التـــي تزداد 

رواجا.
عمليـــة   400 حوالـــي  ســـنويا  ويســـجل 
”ســـواتينغ“ في الأراضـــي الأميركية برمتها، 

لكن وحدات شرطة محلية توقفت عن الإعلان 
عنها لتفادي المزايدات في أوســـاط أصحاب 

هذه الاتصالات الملفقة.
أيضـــا  الممارســـات  هـــذه  وتســـتهدف 
مستشـــارين بلدييـــن وصحفييـــن ومدارس، 
فضـــلا عن مســـتخدمي ألعـــاب الفيديو على 
الإنترنـــت، لا ســـيما هؤلاء الذيـــن يعتمدون 
تقنية البث التدفقي، إذ أنه في وسع صاحب 

الاتصال أن يتابع مباشرة تدخل الشرطة.
وفـــي هذه الحـــالات، غالبـــا ما يكون 

الثـــأر الدافـــع الرئيســـي لمنفـــذ هذه 
التحقيقات  مكتب  حســـب  العمليات، 

الفدرالي.
فـــي  البرلمانـــي  شـــارك  وقـــد 
إعـــداد قانـــون دخل حيـــز التنفيذ 
في كاليفورنيا ســـنة 2014 لتغريم 
مرتكبـــي هذه المقالـــب مبالغ قد 
تصل إلى 10 آلاف دولار، فضلا 
عـــن احتمال فـــرض عقوبات 

جنائية.
لكن الإمســـاك بمدبري 

هـــذه المقالـــب ليـــس 
بالأمـــر الســـهل، فهم 
فـــي الواقـــع قراصنة 
معلوماتية لا يخلفون 

ويســـتخدمون  أثر  أي 
الكشف  تمنع  برمجيات 
عن تفاصيل اتصالاتهم.

جديد نشاطه

طيرة

 بي أي

تجميـــل لتغيير هيـــكل فكه 
شـــد أطرافه ليصبـــح أكثر 

ط إن المشـــتبه بـــه اعترف
 قال إنه أجرى الجراحة لأن 

4000 مركـــز تجميل في 0مـــن
 بها أعلى معـــدل لجراحات 

م.
شـــرطة إن المشتبه به طور 
لأقفـــال الإلكترونية للمنازل 

ة محلية توقفت عن الإعلان
يدات في أوســـاط أصحاب

ملفقة.
أيضـــا الممارســـات  هـــذه 
يـــن وصحفييـــن ومدارس،
خدمي ألعـــاب الفيديو على
يما هؤلاء الذيـــن يعتمدون
ي، إذ أنه في وسع صاحب

 مباشرة تدخل الشرطة.
حـــالات، غالبـــا ما يكون 

رئيســـي لمنفـــذ هذه 
التحقيقات  مكتب ب 

فـــي البرلمانـــي 
خل حيـــز التنفيذ 
ـنة 2014 لتغريم
قالـــب مبالغ قد 
دولار، فضلا 
ض عقوبات 

 بمدبري
يـــس 
فهم
صنة 
فون 

دمون 
لكشف
لاتهم.

تايلور سويفت تحصد 

جوائز حفل {أي هارت 

راديو} للموسيقى

} لــوس أنجلــس – تمكنـــت المغنيـــة 
تايلـــور ســـويفت مـــن الفـــوز بجائزة 
أفضل مغنية للعـــام خلال حفل جوائز 

أي هارت راديو.
وشـــهد الحفل الـــذي أقيم في وقت 
متأخر من الأحد، عروضا فنية عديدة.

وقـــد تمكنـــت تايلـــور مـــن الفوز 
بجائـــزة أفضـــل كلمات عـــن أغنية 
”بلانك ســـبيس�، متفوقة على كل 
من جون ليجند وإد شارين وسام 

سميث.
كمـــا فـــازت تايلـــور بجائزة 
أفضـــل أغنيـــة للعام عـــن أغنية 

”شيك ات اوف“.
سام  وحصد 
جائزة  سميث 
مغن  أفضـــل 
متغلبا  جديد، 
إيجـــي  علـــى 
وميغان  أزاليـــا 

تراينور.
كاليفن  ــاز  وف
بجائزة  هــاريــس 
أفضل أغنية راقصة 
أغنية  عن  العام  في 

”سمر“.
أن  ـــــى  إل يـــشـــار 
ــت قد  ــن ك ــت  ــف ســوي
لقب  عــلــى  حصلت 
امـــرأة الــعــام خلال 
حفل توزيع جوائز 
للعام  ستايل“  ”ال 

.2015
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